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مقدمة

يـــندرج عـــلم الجـــمال أو الإســـتيتيقا (L'esthétique ) ضـــمن مـــبحث 

الــحق. وهــو مــن أهــم مــباحــث الــفلسفة. ويــعني هــذا أن الــفلسفة تــدرس 

ثـلاثـة مـحاور رئـيسة ضـمن نـسقها المـيتافـيزيـقي الـكلي: مـبحث الـوجـود، 

ومـــبحث المـــعرفـــة، ومـــبحث الـــقيم. وتـــدرس الـــقيم كـــلا مـــن الـــخير، والـــحق، 

والجـــــمال. ومـــــن هـــــنا، تـــــدرس الإســـــتيتيقا مـــــا يـــــسمى بـــــفن الجـــــمال  أو 

فــــــلسفة الــــــفن، وهــــــدفــــــها هــــــو الــــــوصــــــول إلــــــى تــــــحقيق الــــــحق والــــــصدق ، 
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والــدفــاع عــن الجــمال والجــميل، ســواء أكــان ذلــك بــمحاكــاة الــطبيعة كــما 

عـــــند أفـــــلاطـــــون وأرســـــطو، أو تـــــجاوز المـــــحاكـــــاة والـــــتقليد نـــــحو الإبـــــداع 

 (Kant) والخـــــــــــرق والانـــــــــــزيـــــــــــاح وخـــــــــــلق الـــــــــــغرابـــــــــــة كـــــــــــما عـــــــــــند كـــــــــــانـــــــــــط

.(Hegel)وهيجل

ويــــعني هــــذا كــــله أن عــــلم الجــــمال لــــه عــــلاقــــة وطــــيدة بــــالــــذوق، والإدراك، 

والإحــساس، والــشعور، والجــميل، والمــحاكــاة، والــفن بــصفة عــامــة. وقــد 

كــــان عــــلم الجــــمال، فــــي الــــقرن الــــثامــــن عشــــر المــــيلادي، مــــرتــــبطا بــــعلم 

الجــــمال أو نــــقد الــــذوق. وبــــعد ذلــــك، أضــــحى عــــلم الجــــمال يـُـــطلق عــــلى 

فـلسفة الـفن فـي الـقرن العشـريـن. وفـي هـذه الـفترة بـالـذات، اقـترن فـيها 

عــلم الجــمال بــالمــشاعــر والأحــاســيس والانــطباعــات الــتي يــتركــها الــعمل 

الإبــــــداعــــــي فــــــي نــــــفسية المــــــتلقي.فــــــضلا عــــــن الاهــــــتمام بمجــــــمل الــــــقيم 

الجـــــمالـــــية الـــــتي يـُــــعنى بـــــها الـــــنقد الأدبـــــي، ومـــــا يـــــميز الأدب عـــــن غـــــير 

الأدب، والـــــعنايـــــة بـــــالأســـــالـــــيب والـــــلغات والأجـــــناس الأدبـــــية، ومـــــا يـــــميز 

الجميل عن النافع والمفيد والوظيفي.

وفـــي الأخـــير، نـــرجـــو مـــن الله عـــز وجـــل أن تـــنال هـــذه الـــدراســـة إعـــجاب 

الـــقراء الأفـــاضـــل، وتـــنال كـــذلـــك رضـــا الـــباحـــثين والـــعلماء المـــتخصصين. 
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ونــعتذر عــن كــل الأخــطاء الــتي نــكون قــد ارتــكبناهــا فــي هــذه الــدراســة؛ 

لأن الإنــــــــسان ضــــــــعيف بــــــــطبعه، يــــــــعرف بــــــــالــــــــسهو والعجــــــــز والــــــــنسيان 

والـــتقصير. والله نـــسأل أن يـــجعل عـــملنا خـــالـــصا لـــوجـــهه الـــكريـــم، وهـــو 

حســــبنا، ونــــعم الــــوكــــيل. وقــــد صــــدق الله الــــعظيم: ﴿ ومـــا أوتـــيتم مـــن 

﴾ 1العلم إلا قليلا.

قــــــبل الــــــخوض فــــــي المــــــوضــــــوع بــــــغية اســــــتكشاف عــــــلم الجــــــمال نــــــظريــــــة 

ومــنهجا وتــطبيقا لابــد مــن الــتوقــف عــند عــلم الجــمال بــالــتعريــف والــرصــد 

والتحديد والاستقراء على النحو التالي:

1 - الآية: 85، سورة الإسراء، القرآن الكريم برواية ورش عن نافع عن الأزرق.                                                                          
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أولا، مفهوم علم الجمال:

يــعد عــلم الجــمال (أو فــلسفة الــفن) فــرعــا مــن فــروع الــفلسفة مــوضــوعــه 

الـتصورات، والـحواس، والـذوق، والجـمال الـكائـن فـي الـطبيعة أو الـفن، 

أو مـا يـتعلق بـمفهوم الـفن. وهـكذا يـتوافـق عـلم الجـمال مـع المـجال الـذي 

كـــــان يـُــــسمى حـــــتى الـــــقرن الـــــثامـــــن عشـــــر بـــ “عـــــلم الجـــــمال” أو “نـــــقد 

الـذوق”، ومـنذ الـقرن الـتاسـع عشـر أصـبح يـطلق عـلى فـلسفة الـفن. فـهو 

يــــتعلق، عــــلى ســــبيل المــــثال، بــــالــــعواطــــف والمــــشاعــــر الــــتي يــــثيرهــــا عــــمل 

جـــمالـــي، وأحـــكام الـــعمل الـــفني، ومـــا يـــثيره الأســـلوب مـــن جـــمال وروعـــة 

ولــــــذة، إلــــــى مــــــا يــــــمكن تــــــعريــــــفه بــــــأنــــــه جــــــميل وجــــــليل ومــــــثير.أمــــــا صــــــفة 

الجــــمالــــية، فــــهي مجــــموعــــة مــــن الــــصفات والــــسمات الــــتي تحــــدد مظهــــر 

الشيء، وتبرز خصائصه الفنية والجمالية.

إن كـــــــلمة الجـــــــمالـــــــيات أو عـــــــلم الجـــــــمال (Esthétique) مشـــــــتقة مـــــــن 

الـيونـانـية بـمعنى الجـمال والإحـساس و الـشعور.بـمعنى أن عـلم الجـمال 

يــدرس الــحواس أو الــحساســية كــما فــي ورد فــيما بــعد فــي كــتاب (نـقد 
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.  بـيد أن مـعنى عـلم الجـمال بـمفهوم فـلسفة  2الـعقل الـخالـص) لـكانـط

الـــــفن لـــــم يـــــكن مـــــعروفـــــا فـــــي العهـــــد الـــــيونـــــانـــــي. فـــــقد ظهـــــر فـــــي الـــــعصر 

الحــــــديــــــث فــــــي ألمــــــانــــــيا مــــــع الــــــفيلسوف ألــــــكسندر غــــــوتــــــليب بــــــومــــــغارتــــــن 

(Alexander Gottlieb Baumgarten) ، وكـــــــان يـــــــعني إدراك أو 

شـعور مـشوش ، ويـشكل ذلـك المـعرفـة الـدنـيا أو أدنـى المـعرفـة. كـما يـعد 

عــلم الجــمال نــظريــة لــلفنون الجــميلة، وقــد حــلت تــاريــخيا محــل الــشعريــة 

(Poétique) عند أرسطو.

ويـمكن أن تـكون الجـمالـيات نـظريـة للجـمال، تهـدف إلـى أن تـكون عـلمًا 

مــــــعياريـًـــــا، إلــــــى جــــــانــــــب المــــــنطق (مــــــفهوم الــــــحقيقة) والأخــــــلاق (مــــــفهوم 

الــخير). لــذلــك، فــهي نــظريــة لــنوع مــعين مــن الــحكم الــقيمي الــذي يحــدد 

المعايير العامة للجمال.

ويـــعرف عـــلم الجـــمال بـــمعناه الـــتقليدي (الـــكانـــطي) بـــاعـــتباره الـــدراســـة 

الـــفلسفية لـــلتصورات والـــعواطـــف والجـــمال والـــفن، وهـــي تـــغطي مـــجالاً 

بـحثيًا قـديـمًا قـدم الـفلسفة نـفسها، لـكن هـذا الـتخصص حـديـث الـنشأة. 

- Kant, Critique de la raison pure, trad. Jules Barni, 2

Flammarion, 1976, p. 82
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لـــذلـــك، يـــمكننا، فـــي المـــاضـــي، التحـــدث عـــن الجـــمالـــيات الـــقديـــمة كـــعلم 

للجـــمال أو عـــلم لـــلحساســـية. ويـــتطور تـــاريـــخ الجـــمالـــيات بـــالـــتوازي مـــع 

تــــاريــــخ الــــعقلانــــية. ويــــجب أن نــــؤرخ لــــنشأة عــــلم الجــــمال فــــي مــــنتصف 

الــــقرن الــــثامــــن عشــــر. وإذا نــــظرنــــا إلــــى فــــلسفة الــــفن، عــــلينا أن نــــنتظر 

. 3حتى القرن التاسع عشر إلى أن يظهر الفيلسوف الألماني هيجل

ويـــعرف عـــلم الجـــمال بـــأنـــه هـــو الـــذي يهـــتم بـــرصـــد الـــخصائـــص الـــفنية 

والجـــمالـــية لـــلعمل الإبـــداعـــي مـــن خـــلال الـــتوقـــف عـــند مـــكونـــاتـــه الـــثابـــتة، 

ورصـــد ســـماتـــه الـــحاضـــرة والـــغائـــبة مـــركـــزيـــن عـــلى الـــوظـــيفة الجـــمالـــية، 

واسـتجلاء المـعايـير الجـمالـية المـختلفة الـتي تـتحكم فـيها فـي ضـوء الـقيم 

الجــمالــية الــسائــدة فــي مــرحــلة تــاريــخية مــعينة مــن خــلال الاحــتكام إلــى 

الــــقيمة المــــهيمنة، ومــــفهوم الأدبــــية، ورصــــد مــــفاهــــيم الــــغرابــــة والانــــزيــــاح 

والتقليد...

و تــــنصب الــــوظــــيفة الجــــمالــــية عــــلى كــــل مــــا هــــو فــــني وجــــمالــــي وشــــكلي 

كـالـبناء، والـرمـز، والأصـوات، والـكلمات، والـتراكـيب، والإيـقاع الـخارجـي 

- Marc Jimenez,  Qu'est-ce que l'esthétique, Gallimard, 3

1997, p. 26, p. 181. Alain Patrick Olivier, Hegel, la genèse de 
l'esthétique, Presses universitaires de Rennes, 2008, p. 10
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(الــــوزن والــــقافــــية)، والإيــــقاع الــــداخــــلي (الــــتكرار، والجــــرس، والــــتوازي، 

والمـقابـلة، والـتناظـر...)، والـصور الـشعريـة، والانـزيـاح، والـنسق، والمعجـم 

الإبـداعـي، والـتركـيز عـلى الـوحـدة الـفنية والـشكلية لـلعمل الأدبـي، وربـط 

الـشكل بـالـدلالـة المـتضمنة داخـليا. أي: إن الـشكل يـدل عـلى المـضمون. 

وقـد اهـتم الجـمالـيون أيـضا بـدراسـة الـنظم والإيـقاع الـشعري الـداخـلي 

والـــــخارجـــــي، وربـــــط الـــــتركـــــيب أو الجـــــملة الـــــشعريـــــة بـــــإيـــــقاع الـــــقصيدة 

الــــشعريــــة، ودافــــعوا عــــن مــــدى ارتــــباطــــهما الــــوثــــيق. عــــلاوة عــــلى دراســــة 

الــتحفيز والــنسق، ودراســة المــبنى فــي مــختلف أنــواعــه (الــبناء المــتدرج، 

والبناء المتوازي، والتأطير، والتعداد...).

ثانيا، المنهج الجمالي:

يهـدف المـنهج الجـمالـي إلـى اسـتكشاف الـخصائـص الـفنية والجـمالـية، 

وتـــبيان المـــقومـــات الجـــمالـــية الـــتي تـــتسم بـــها الـــظواهـــر الأدبـــية. ويـــعني 

هــــذا أن الــــناقــــد الجــــمالــــي هــــو نــــاقــــد فــــني بــــامــــتياز، يــــركــــز كــــثيرا عــــلى 

المــــعطيات الــــشكلية مــــن جــــهة أولــــى ، والمــــقومــــات الــــلغويــــة والأســــلوبــــية 

والإيــقاعــية والــتركــيبية والــبنائــية مــن جــهة ثــانــية، دون نــسيان المــضامــين 

والقضايا والأحداث التاريخية من جهة ثالثة.
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وتــعتمد المــقاربــة الجــمالــية عــلى اســتكشاف الــخصائــص الــفنية، وتــبيان 

المـــــــــــقومـــــــــــات الـــــــــــفنية الـــــــــــتي تـــــــــــتسم بـــــــــــها الـــــــــــظواهـــــــــــر الأدبـــــــــــية والـــــــــــفنية 

والجــمالــية.ويــعني هــذا أن الــناقــد الجــمالــي هــو الــذي يــركــز كــثيرا عــلى 

المــعطيات الــشكلية مــن جــهة، والمــقومــات الــلغويــة والأســلوبــية والإيــقاعــية 

والـتركـيبية والـبنائـية مـن جـهة أخـرى، عـلى حـساب الـتفصيل والـتشعيب 

والإسهاب في المضامين والقضايا والتاريخ. 

إذاً، يـــبحث المـــنهج الجـــمالـــي فـــي مـــقومـــات الجـــمال فـــي الـــنص الأدبـــي 

بـــتشغيل مـــفاهـــيم إســـتيتيقية عـــدة كـــالمـــتعة، والجـــميل، والمـــفيد، والـــنافـــع، 

والـــــــوظـــــــيفي، والـــــــروعـــــــة، والـــــــتناســـــــب، والـــــــتوازي، والـــــــتوازن، والازدواج، 

والتماثل، والائتلاف، والاختلاف،والبديع...

وتـــــرتـــــبط الـــــوظـــــيفة الجـــــمالـــــية عـــــند رومـــــان جـــــاكـــــبسون بـــــمفهوم الـــــقيمة 

المـــــــهيمنة (La valeur dominante) الـــــــذي يـــــــعد مـــــــصطلحا أدبـــــــيا 

ونــقديــا رائــجا بــشكل واســع فــي الــحقل الأدبــي والــفني مــنذ الــدراســات 

. ويــــقصد  4الــــشكلانــــية الــــروســــية فــــي مــــطلع الــــقرن العشــــريــــن المــــيلادي

4 -  رومــان جــاكــبسون : (الــقيمة المــهيمنة)، نـظريـة المـنهج الـشكلي، تــرجــمة: إبــراهــيم 

الخــــــطيب، مــــــؤســــــسة الأبــــــحاث الــــــعربــــــية، بــــــيروت، لــــــبنان، الــــــطبعة الأولــــــى ســــــنة 1982م، 
ص:81.
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بهــذا المــفهوم ذلــك الــعنصر الــبؤري "لــلأثــر الأدبــي: إنــها تــحكم، وتحــدد 

5وتغير العناصر الأخرى، كما أنها تتضمن تلاحم البنية."

بـــــــــمعنى أن الـــــــــقيمة المـــــــــهيمنة هـــــــــي الـــــــــتي تحـــــــــدد الأجـــــــــناس الأدبـــــــــية، 

و"تكســب الأثــر نــوعــية. فــالــخاصــية الــنوعــية لــلغة الــشعريــة هــي، بــداهــة، 

خــــطاطــــتها الــــعروضــــية. أي: شــــكلها كــــشعر. إن هــــذا الــــقول يــــمكن أن 

يظهــر كــتحصيل حــاصــل: فــالــشعر هــو شــعر، ومــع ذلــك فــيجب لــلحقيقة 

الـتالـية ألاَّ تـغيب عـن بـالـنا: وهـي أن عـنصرا لـسانـيا نـوعـيا يـهيمن عـلى 

الأثــــــر فــــــي مجــــــموعــــــه (كــــــليته)؛ إنــــــه يــــــعمل بــــــشكل قســــــري، لا رادّ لــــــه، 

مــمارسِــا بــصورة مــباشــرة تــأثــيره عــلى الــعناصــر الأخــرى. لــكن الــشعر 

بـــدوره لـــيس مـــفهومـــا بـــسيطا، ولـــيس وحـــدة غـــير مـــنقسمة؛ بـــل هـــو، فـــي 

ذاتــه، نــظام مــن الــقيم، وكــكل نــظام قــيم فــهو يــتوفــر عــلى ســلمية خــاصــة 

لــــقيمه الــــعليا والــــدنــــيا، وبــــين هــــذه الــــقيم قــــيمة رئــــيسية، هــــي المــــهيمنة، 

بــــدورهــــا (فــــي إطــــار حــــقبة أدبــــية مــــعينة، واتــــجاه فــــني مــــعين) لا يــــمكن 

6للشعر أن يفهم أو يحاكم باعتباره شعرا."

5 - رومان جاكبسون: (القيمة المهيمنة)، نظرية المنهج الشكلي، ص:81.

6 - رومان جاكبسون: (القيمة المهيمنة)، نظرية المنهج الشكلي، ص:81.
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والمـــقصود بهـــذا أن الـــشعر، مـــثلا، قـــد يتحـــدد بـــالـــوزن، أو الـــصورة، أو 

الـــنبر، أو الـــتوازي، أو الـــتكرار أو خـــاصـــية بـــنيويـــة مـــا... وتـــختلف هـــذه 

الـقيم المـهيمنة مـن حـقبة إلـى أخـرى. و"إنـه مـن المـمكن بـحث وجـود قـيمة 

مــــــهيمنة لــــــيس فــــــقط فــــــي الأثــــــر الأدبــــــي لــــــفنان مــــــفرد، ولا فــــــي الأصــــــل 

الـشعري أو فـي مجـموع أصـول مـدرسـة شـعريـة، ولـكن، أيـضا، فـي فـن 

7حقبة معينة، باعتبارها كلا واحدا."

ويـــعني هـــذا أن الأجـــناس الأدبـــية تـــتميز عـــن بـــعضها الـــبعض بـــالـــقيمة 

المـهيمنة.أي: بـغلبة وظـيفة عـلى وظـيفة أخـرى كـغلبة وظـيفة الإقـناع لـكي 

يــصبح الــجنس خــطابــة، أو غــلبة الــوظــيفة الــشعريــة لــكي يــكون الــجنس 

شـعرا، أو بـغلبة السـرد لـكي يـكون الـنص قـصة أو حـكايـة أو روايـة، أو 

بغلبة الحوار على باقي العناصر الأخرى لكي يكون النص مسرحا.

 -(R.Jakobson) ويـرتـبط الـجنس الأدبـي - حسـب رومـان جـاكـبسون
بــــــــــقانــــــــــون الــــــــــقيمة المــــــــــهيمنة (la valeur dominante). بــــــــــمعنى أن 
الـــجنس الأدبـــي يتحـــدد بـــهيمنة وظـــيفة مـــعينة ، قـــد تـــكون تـــلك الـــوظـــيفة 
انـــــفعالـــــية أو تـــــعبيريـــــة كـــــما فـــــي الـــــشعر الـــــغنائـــــي، أو وظـــــيفة شـــــعريـــــة 
وجـمالـية كـما فـي الـنص الإبـداعـي، أو وظـيفة انـتباهـية تـأثـيريـة كـما فـي 

7 - رومان جاكبسون: (القيمة المهيمنة)، ص:82.
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الخــطب والــوصــايــا، أو وظــيفة حــفاظــية كــما فــي المــكالمــات الــهاتــفية، أو 
وظـــيفة مـــرجـــعية كـــما فـــي الـــنصوص الـــتاريـــخية والإخـــباريـــة، أو وظـــيفة 
لـــــــغويـــــــة وصـــــــفية كـــــــما فـــــــي الـــــــنصوص الـــــــنقديـــــــة. وكـــــــلما غـــــــلبت وظـــــــيفة 
اسـتيتيقية مـا فـي نـص مـا صـنف ذلـك الـنص ضـمن جـنس تـلك الـوظـيفة 

الجمالية المهيمنة.

ومـــن أهـــم الـــدراســـات الجـــمالـــية فـــي الـــنقد الـــعربـــي الحـــديـــث والمـــعاصـــر 
الـــتي أخـــذت بـــالمـــنهج الجـــمالـــي كـــتاب (الــنقد الجــمالــي وأثــره فــي 
، وكــــتاب (الأســـس الجـــمالـــية  فـــي  8الأدب الـــعربـــي) لــــروز غــــريــــب

، وكــتاب ( مــفاهــيم الجـمالـية  9الـنقد الـعربـي)  لــعز الــديــن إســماعــيل

، و(الــنقد الأدبــي  10والــنقد فــي أدب الــجاحــظ ) لمــــيشال عــــاصــــي

،  وكــتاب ( فـي الـنقد الجـمالـي  11الجـمالـي ) لــعبد الجــليل شــوقــي

8 -  روز غــــريــــب: الــنقد الجــمالــي وأثــره فــي الأدب الــعربــي، دار الــــعلم لــــلملايــــين، 
بيرو، لبنان، الطبعة الأولى، 1952م.

9 - عـز الـديـن إسـماعـيل: الأسـس الجـمالـية  فـي الـنقد الـعربـي،دار الـفكر الـعربـي، 
القاهرة، مصر، الطبعة الثالثة سنة 1974م.

10 - ميشــــل عــــاصــــي: مــفاهــيم الجــمالــية والــنقد فــي أدب الــجاحــظ ، دار الــــعلم 

للملايين، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى  سنة 1974م .

11 -  عـبد الجـليل شـوقـي: الـنقد الأدبـي الجـمالـي،دار الـكتب الـعلمية، بـيروت، لـبنان، 

الطبعة الأولى سنة 2018م.
 أحــمد محــمود خــليل: فـي الـنقد الجـمالـي رؤيـة فـي الـشعر الـجاهـلي، دار الــفكر 

المعاصر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى سنة 1996م.
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، و(الـــنقد  12رؤيـــة فـــي الـــشعر الـــجاهـــلي) لأحــــــمد محــــــمود خــــــليل

، و(إشـكالـية الجـمالـي  13والـتذوق الجـمالـي) لــحسن يــوســف طــه

، و(سـياسـة الـنقد الجـمالـي فـي  14والـثقافـي) لــهيوا قــادر محــمود

، و(الـتكوثـر  15دراسـة الـنص الـشعري) لـعصام عـبد السـلام شـرتـح

 ، 16الجـمالـي فـي الخـطاب الـشعري المـعاصـر) لإســماعــيل عــلالــي

و(الجــــمال والــــجلال، دراســــة فــــي المــــقولات الجــــمالــــية) لـــــــفؤاد 
، و(الـــنقد الجـــمالـــي وإعـــادة تـــشكيل الـــواقـــع) لـــــوفـــــاء  17المـــــرعـــــي

، و(تـــراثـــنا والجـــمال مـــختارات مـــن الـــفكر الجـــمال  18إبــــــراهــــــيم

12 - أحـــمد محـــمود خـــليل: فــي الــنقد الجــمالــي رؤيــة فــي الــشعر الــجاهــلي، دار 

الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى سنة 1996م.

13 - حــسن يــوســف طــه: الــنقد والــتذوق الجــمالــي،بــيت الــباســمين للنشــر والــتوزيــع، 

القاهرة، مصر، ط1، 2012م.

14 - هيوا قادر محمود: إشكالية الجمالي والثقافي،الطبعة الأولى 2017م.

15 - عـــــصام عـــــبد الســـــلام شـــــرتـــــح: ســـياســـة الـــنقد الجـــمالـــي فـــي دراســـة الـــنص 

الشعري،المعتز للنشر والتوزيع، طبعة الأولى 2018م.

16 - إســــماعــــيل عــــلالــــي: الـــتكوثـــر الجـــمالـــي فـــي الخـــطاب الـــشعري المـــعاصـــر، 

منشورات العلامة الجمالية، مطبعة جسور، وجدة، المغرب.

17 - فـؤاد مـرعـي: الجـمال والـجلال، دراسـة فـي المـقولات الجـمالـية،الـطبعة الأولـى 

سنة 1991م.

18 - وفــاء إبــراهــيم: الـنقد الجـمالـي وإعـادة تـشكيل الـواقـع، دار غــريــب، الــقاهــرة، 

مصر، 2010م.
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 ، ، و(الـنقد الجـمالـي) لـعصام شـرتـح 20الـقديـم) لـسعد الـديـن كـليب 19

و(أســــس الــــنقد الجــــمالــــي كــــتاب مــــنهاج الــــبلغاء نــــموذجــــا) 
 ، ، و(جـــمالـــيات الـــشعر الـــعربـــي) لهـــــلال الـــــجهاد 22لســـــلمى عـــــكو 21

، و(عــلم  23و(فــلسفة الجــمال فــي الــنقد الأدبــي) لــــكريــــب رمــــضان

... 24الجمال في الفكر العربي القديم)  لمحمد المعزوز

وفــيما يــخص الــكتاب الأول لــروز غــريــب(الـنقد الجـمالـي وأثـره فـي 

الأدب العربي)، فقد قال عنه عز الدين إسماعيل:

19 - سـعد الـديـن كـليب: تـراثـنا والجـمال مـختارات مـن الـفكر الجـمال الـقديـم، دار 

الثقافة، حكومة الشارقة، الطبعة الأولى 2018م.

20 - عـــصام شـــرتـــح:  الــنقد الجــمالــي،دار الخـــليج لـــلصحافـــة والنشـــر، عـــمان، الأردن، 

الطبعة الأولى سنة2018م.

21  - سـلمى عـكو : أسـس الـنقد الجـمالـي كـتاب مـنهاج الـبلغاء نـموذجـا،مـكتبة 

الرشد ناشرون،الرياض، السعودية،  الطبعة الأولى 2006م.

22   - هــــلال الــــجهاد: جــمالــيات الــشعر الــعربــي،مــــركــــز دراســــات الــــوحــــدة الــــعربــــية، 

بيروت، لبنان،ط1ن 2007م..

23 - كـريـب رمـضان: فـلسفة الجـمال فـي الـنقد الأدبـي،ديـوان المـطبوعـات، الجـزائـر، 

ط1، 2009م.

24 - محمد المعزوز: علم الجمال في الفكر العربي القديم، اتحاد كتاب المغرب، 

الرباط، المغرب، طبعة 1، 2003م.
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" أمـــــا كـــــتاب الأســـــتاذة رورز غـــــريـــــب" الـــنقد الجـــمالـــي وأثـــره فـــي 

الـــنقد الـــعربـــي " (1952) الـــــذي بـــــه حـــــازت درجـــــة  المـــــاجســـــتير فـــــي 

الآداب، فـقد كـان أقـرب المـحاولات مـن المـيدان الجـمالـي، إن لـم يـكن قـد 

وقـع فـيه. وكـثيرا مـا كـانـت المـؤلـفة تـضع المـقدمـات ولا تسـتنتج مـنها، وقـل 

أن تـــظفر المـــقدمـــات مـــنها بـــفحص أو درس مســـتفيض. وقـــد وقـــعت فـــي 

الــــــجانــــــب الــــــنظري عــــــلى مــــــشكلات جــــــمالــــــية  جــــــوهــــــريــــــة كجــــــمال الــــــفن 

والـطبيعة ، ولـكنها لـم تـفد مـن ذلـك الـجانـب فـي تـصويـرهـا لـلنقد الـعربـي 

فـــــائـــــدة كـــــبيرة. وهـــــي فـــــي الـــــقسم الـــــخاص بـــــالـــــنقد الـــــعربـــــي كـــــثيرا مـــــا 

تسـتخدم الـنص فـي غـير مـوضـعه، دون أن تـوجـهه أو تـبين وجـه إيـراده. 

ولــعل قــلة خــبرتــها بــكتب الــنقد الــعربــي، وكــثرة الــنصوص، هــما الســبب 

فـي هـذا كـله.ولـكن نـعود لـنقرر أن هـذا الـكتاب- عـلى الـرغـم مـن صـغره- 

يــدل دلالــة واضــحة  عــلى تــفتح الــوعــي الجــمالــي، وبــدايــة نــضوجــه فــي 

25العالم العربي."

إذاَ، لـقد وظـف الـنقد الـعربـي الحـديـث المـنهج الجـمالـي لتحـديـد الأسـس 

الجــــــمالــــــية والــــــفنية فــــــي الــــــنصوص والخــــــطابــــــات قــــــصد إبــــــراز الــــــفنيات 

25 - عـز الـديـن إسـماعـيل: الأسـس الجـمالـية  فـي الـنقد الـعربـي،دار الـفكر الـعربـي، 

القاهرة، مصر، الطبعة الثالثة سنة 1974م، ص:12-11.
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والـــخصائـــص الجـــمالـــية الـــتي تـــسمها وتـــفردهـــا وتـــميزهـــا عـــلى حـــساب 

المـضامـين والمـحتويـات، أو تـكون المـضامـين فـي خـدمـة الـفني والجـمالـي 

والإستيتيقي.

ثالثا،تاريخ علم الجمال:

يـــعدُ مـــبحث الجـــمالـــيات مُســـتقلاً عـــن بـــاقـــي المـــباحـــث، وقـــد اســـتقل هـــذا 

المــبحث خــلال الــقرن الــثامــن عشــر بــعد أن كــان تــابــعا لمــبحث الــقيم مــن 

جـــــــــهة، والـــــــــفلسفة مـــــــــن جـــــــــهة أخـــــــــرى. وكـــــــــان أول مـــــــــن انـــــــــتبه لأهـــــــــميّة 

الاســــــتِطيقا هــــــو الألمــــــانــــــي ألــــــكسندر جــــــوتــــــليب بــــــومــــــجارتــــــن (1714 – 

1762)، لــــكنه وقــــعَ فــــي عــــدة أخــــطاء فــــادحــــة وجــــسيمة لــــم تــــجعل مــــنه 

ـساً لهـذا المـبحث. حـتى قـبل الـقرن الـثامـن عشـر لـم تخـل الـفلسفة  مـؤسِّ

من فكرة الجماليات.

وقــد ســبق لــلشاعــر هــومــيروس أن تحــدث (فــي نــهايــة الــقرن الــثامــن قــبل 

المــــــيلاد) بــــــشكل خــــــاص عــــــن الجــــــمال والــــــتناغــــــم ومــــــا إلــــــى ذلــــــك، دون 

تحديدها نظريًا. 
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ويــرى هــيراقــليطس الأفــسسي أن الجــمال هــو الــجودة المــاديــة لــلحقيقة 

عـند مـحاكـاة الـطبيعة. فـي حـين، يـرى ديـموقـريـطس أن طـبيعة الجـمال 

تكمن في الترتيب المعقول لتناسق الأجزاء وتناغمها تجاه الكل. 

أمــــــــا عــــــــند الــــــــفيتاغــــــــوريــــــــين ، فــــــــيكمن الجــــــــمال فــــــــي المــــــــبادئ الــــــــعدديــــــــة 

والتناسبية التي تقوم بدور كبير في الانسجام والجمال.

ويـــعد أفـــلاطـــون أول فـــيلسوف صـــاغ نـــظريـــة فـــي الجـــمال بـــصفة عـــامـــة 

ومحـددة، وإن كـان الإبـداع قـد قـطع شـوطـا كـبيرا قـبل أن يـُقعد ويـُنظر 

لـه. وكـان الهـدف مـن الجـمال هـو مـحاكـاة الـطبيعة وتـقليدهـا  بـناء عـلى 

الشعور أو الإحساس بمبدإ باللذة:

" إن الـــفنان يســـتطيع أن يـــصنع الـــنباتـــات والـــحيوانـــات، ويـــصنع ذاتـــه 

وكــــــل الأشــــــياء الأخــــــرى، مــــــن أرض و ســــــماء ، ومــــــا يــــــعلو فــــــي الــــــسماء 

ويــكمن فــي بــاطــن الأرض، بــل يســتطيع أن يــصنع الآلــهة أيــضا؛ألســت 

تـرى أن هـناك وسـيلة تسـتطيع أن تـفعل بـها أنـت نـفسك ذلـك؟...إن كـل 
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مــاعــليك أن تــظل تــديــر مــرآة حــولــك، وســرعــان مــاتجــد نــفسك قــد صــنعت 

26الشمس والأرض وذاك في المرآة وحدها".

يــــــــعني الجــــــــمال والــــــــفن عــــــــند الــــــــرســــــــام مــــــــحاكــــــــاة الــــــــطبيعة وتــــــــقليدهــــــــا 

بمخـلوقـاتـها ومـظاهـرهـا وأشـكالـها وألـوانـها مـحاكـاة حـقيقية.فـالـفن لـيس 

مـــحاكـــاة لـــلموجـــودات فـــي أعـــلى مـــراتـــبها- أعـــني المـــثل-وإنـــما مـــحاكـــاة 

لـــلأشـــياء الـــفرديـــة الـــزائـــلة.ومـــن هـــنا، كـــان يـــحتل الـــفن أدنـــى مـــرتـــبة فـــي 

الـــــوجـــــود.أمـــــا الـــــفنان الـــــخالـــــق، فـــــهو فـــــي المـــــرتـــــبة الـــــثالـــــثة بـــــعد الـــــخالـــــق 

الــــحقيقي الــــكونــــي صــــاحــــب عــــالــــم المــــثل، وبــــعد الــــصانــــع الــــذي يــــصنع 

أشــــياء جــــزئــــية مــــلموســــة يــــحاكــــي بــــها عــــالــــم المــــثل ويــــقلد عــــالــــم الأفــــكار 

الثابتة. 

وتتخـذ نـظريـة الـفن طـابـعا أخـلاقـيا صـرفـا، فـما نـحاكـيه يـنبغي أن يـكون 

مــقبولا أخــلاقــيا، ولــيس أمــرا مــرفــوضــا كــمحاكــاة الــقبح والــفعل الــذمــيم 

والمحـــرم كـــالســـرقـــة، مـــثلا. كـــأن نحـــرم الـــشعر الـــذي يـــدافـــع عـــن الســـرقـــة 

والجريمة.

26 - انظر: أفلاطون:الجمهورية، ترجمة: فؤاد زكريا، مؤسسة هنداوي، المملكة 

المتحدة، طبعة 2023م.
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أمـــــا أفـــــلاطـــــون فـــــيرى أن " الـــــفن يـــــجب أن يـــــكون خـــــاضـــــعا لـــــلأخـــــلاق 

والــــفلسفة.فــــالــــشعر مــــثلا لايــــسمح مــــنه إلا بــــما يــــعين عــــلى الــــفضيلة.ولا 

يــــــــكفي أن يــــــــقال إنــــــــه جــــــــميل لــــــــيسمح بــــــــه، فــــــــيجيب أن يلجــــــــم الــــــــشعر 

بالأخلاق.

...وأمـــا خـــضوعـــه لـــلفلسفة فـــذلـــك أن الـــغرض مـــن الـــتربـــية تـــفهم المـــثل، 

والــعلوم والــفنون إنــما وضــعت فــي بــرامــج الــتعليم والــتربــية؛ لأنــها تــعين 

على فهم هذه المثل، أما هي فلا قيمة لها في ذاتها.

وهــو يــرى أن الــفن إنــما هــي تــقليد الــطبيعة ومــحاكــاتــها، فــهو لــيس إلا 

إبــــراز صــــورة لــــلأشــــياء المــــحسوســــة.كــــما أن هــــذه الأشــــياء المــــحسوســــة 

ليسـت إلا صـورة لـلمثل، فـالـفن لـيس إلا صـورة لـصورة...فـهو لـم يلحـظ 

مــا لــلفن مــن خــلق، ولــم يــر أن الــفنان لايــقتصر عــلى تــقليد الــطبيعة، بــل 

يـكملها ويسـبغ عـليها شـيئا مـن شـعوره وطـموحـه؛ لا  ، لـم يـر أفـلاطـون 

شــــــيئا مــــــن هــــــذا، بــــــل رأى أن الــــــفن نــــــسخة مــــــن الأصــــــل، وهــــــذا الــــــرأي 

مـعيب؛ لأنـه  يسـتلزم أن تـكون الـصورة الـفوتـوغـرافـية أكـمل صـورة لأنـها 

27أحكم تقليد."

27 -أحــــــمد أمــــــين وزكــــــي نــــــجيب محــــــمود: قـــصة الـــفلسفة الـــيونـــانـــية، دار الشــــــرق، 

القاهرة، مصر، الطبعة الأولى سنة 2020م، ص:155-154.
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وفــيما يــخص مــصدر الــفن، يــرى أفــلاطــون أن الــفنان لايســتمد إبــداعــه 

مــــــن الــــــعقل والــــــتفكير، بــــــل مــــــن الــــــوحــــــي والإلــــــهام،" فــــــهو لايــــــصدر عــــــنه 

الـتصويـر الجـميل بـناء عـلى قـواعـد قـد وضـعت، بـل هـو يـعمل بـما يـلهم، 

ويـسير عـلى الـقواعـد الـفنية بـلاشـعور، ولـم يـقدر أفـلاطـون هـذا الـوحـي 

أو الإلـــــــهام تـــــــقديـــــــرا كـــــــبيرا، بـــــــل رآه حـــــــقيرا وضـــــــيعا، وســـــــماه الـــــــجنون 

الـسماوي، أمـا كـونـه سـماويـا فـلأن الـفنان يـبرز إلـى الـوجـود أشـياء فـي 

مــنتهى الجــمال، وأمــا أنــه جــنون فــلأنــه نــفسه لايــعلم كــيف صــدرت عــنه 

ولا لـــم صـــدرت، فـــالـــشاعـــر يجـــري عـــلى لـــسانـــه الـــقول الـــحكيم والـــشعر 

الجــميل وهــو يــشعر بــذلــك، ولــكن لايــعلم كــيف كــان.فــإلــهام الــفنان لــيس 

فـــي مســـتوى المـــعرفـــة الـــعقلية، بـــل هـــو أحـــط مـــنها، ومـــن ثـــم  كـــان الـــفن 

28أحط من الفلسفة."

وهـــــكذا، يـــــرى أفـــــلاطـــــون أن الـــــفن والجـــــمال  قـــــائـــــمان عـــــلى المـــــحاكـــــاة 

لـــلطبيعة فـــي أبـــهى صـــورهـــا وأكـــملها اعـــتمادا عـــلى مـــبدإ الـــلذة ومـــبدإ 

الجميل.

28 - أحمد أمين وزكي نجيب محمود: قصة الفلسفة اليونانية،ص:155.
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يـبدو أن أرسـطو أول مـن خـصص كـتابـا فـي الجـمال فـي مـصنفه (فـن 

الــشعر) عــندمــا نــظر  للمســرح الــشعري ، وقــد حــدد المــكونــات الجــمالــية 

، وقـــد تـــناول مـــفهوم المـــحاكـــاة بـــشكل دقـــيق. وأول مـــا  29لـــلفن الـــدرامـــي

يـلاحـظ عـلى نـظريـة الـفن عـند أرسـطو"أنـه لـم يـضع نـظريـة فـي الجـمال، 

وإنــما اقــتصر فــقط عــلى إعــطاء فــكرة عــن الــفن، وفــرق كــبير بــين فــكرة 

. 30الجمال وبين نظرية الفن"

ويـــقول أرســـطو عـــن الـــفن والجـــمال بـــأنـــه مـــحاكـــاة لـــلطبيعة كـــما يتجـــلى 

ذلـك فـي المسـرح والـشعر حـيث نـحاكـي الـشخصيات الـخيرة والشـريـرة، 

وفـي الـشعر نـحاكـي عـن طـريـق الإيـقاع والـلحن والـصور الـبلاغـية. وفـي 

هذا، يقول أرسطو:

" لمــا  كــان المــحاكــون إنــما يــحاكــون أفــعالا، أصــحابــها هــم بــالــضرورة 

إمــا أخــيار أو أشــرار، لأن اخــتلاف الأخــلاق يــكاد يــنحصر فــي هــاتــين 

الــــطبقتين، إذ تــــختلف أخــــلاق الــــناس جــــميعا بــــالــــفضيلة والــــرذيــــلة- لأن 

29 -أرسطو: فن الشعر، ترجمة  وتقديم وتعليق: إبراهيم حماده، مكتبة الأنجلو 

المصرية، القاهرة، مصر، د.ت.

30 - عـبد الـرحـمن بـدوي: أرسـطو، مـكتبة الـنهضة، الـقاهـرة، مـصر، الـطبعة الـثانـية سـنة 

1944، ص:267.
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الـــشعراء يـــحاكـــون إمـــا مـــن أهـــم أفـــضل مـــنا، أو مـــساوون لـــنا، شـــأنـــهم 

شأن الرسامين...

وفــي الــرقــص والــعزف بــالــناس قــد تــقع أيــضا هــذه الــفروق، وكــذلــك فــي 

الـنثر والـشعر غـير المـصحوب بـالمـوسـيقى...وهـذا الـفارق بـعينه هـو الـذي 

يـــميز المـــأســـاة والمـــلهاة: فهـــذه   تـــصور الـــناس أدنـــياء، وتـــلك تـــصورهـــم 

أعلى من الواقع.

وبــــين هــــذه الــــفنون فــــارق ثــــالــــث أيــــضا يــــتوقــــف عــــلى أســــلوب المــــحاكــــاة 

لـــــــــلموضـــــــــوع، إمـــــــــا أن تـــــــــقص عـــــــــلى لـــــــــسان شـــــــــخص آخـــــــــر كـــــــــما فـــــــــعل 

هــــومــــيروس، أو يــــحكي المــــرء عــــن نــــفسه، أو نــــحاكــــي الأشــــخاص وهــــم 

يفعلون...

ويــبدو أن الــشعر نــشأ عــن ســببين، كــلاهــما طــبيعي.فــالمــحاكــاة غــريــزة 

فـــي الإنـــسان تظهـــر فـــيه مـــنذ الـــطفولـــة ، والإنـــسان يـــختلف عـــن ســـائـــر 

الــــحيوان فــــي كــــونــــه أكــــثر اســــتعدادا لــــلمحاكــــاة، وبــــالمــــحاكــــاة يكتســــب 

معارفه الأولية، كما أن الناس يجدون لذة في المحاكاة.

وســـــبب آخـــــر، هـــــو أن الـــــتعلم لـــــذيـــــذ لا لـــــلفلاســـــفة وحـــــدهـــــم، بـــــل لـــــسائـــــر 

الـــناس، وإن لـــم يـــشارك هـــؤلاء فـــيه إلا بـــقدر يـــسير.فـــنحن  نســـر بـــرؤيـــة 
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الـــصور، لأنـــنا نـــفيد مـــن مـــشاهـــدهـــا عـــلما ونســـتنبط مـــا تـــدل عـــليه، كـــأن 

نـقول إن هـذه الـصورة صـورة فـلان ، فـإن لـم نـكن رأيـنا مـوضـوعـها مـن 

قــــبل، فــــإنــــها تســــرنــــا لا بــــوصــــفها مــــحاكــــاة، ولــــكن لإتــــقان صــــناعــــتها أو 

لألوانها أو ماشاكل ذلك.

فـلما كـانـت غـريـزة المـحاكـاة طـبيعية فـينا، شـأنـها شـأن الـلحن والإيـقاع- 

إذ مـن الـواضـح أن الأوزان مـاهـي إلا أجـزاء مـن الإيـقاعـات- كـان أكـثر 

الـــناس حـــظا مـــن هـــذه المـــواهـــب، فـــي الـــبدء، هـــم الـــذيـــن تـــقدمـــوا شـــيئا 

31فشيئا وارتحلوا، ومن ارتحالهم ولد الشعر."

يـــرى أرســـطو أن الجـــمال مـــصدره المـــحاكـــاة عـــلى أســـاس أنـــها غـــريـــزة 

فــطريــة وجــبلة طــبيعية فــي الــفنان عــندمــا يــحاكــي الــطبيعة ويــقلدهــا فــي 

أكــمل بــهائــها وجــمالــها وإتــقانــها. ويــعني هــذا أن الجــمال والــفن مــاهــو 

إلا محاكاة للطبيعة في مختلف مظاهرها وأشكالها وألوانها.

أمـــا أفـــلوطـــين  فـــينظر إلـــى الجـــمال ضـــمن رؤيـــة صـــوفـــية روحـــانـــية فـــي 

تـــاســـوعـــاتـــه عـــلى أســـاس أن الجـــمال غـــير مـــرتـــبط بـــالمـــحسوس ومـــقياس 

31 - أرســـطو: فــن الــشعر، تـــرجـــمة: عـــبد الـــرحـــمن بـــدوي، دار الـــثقافـــية، بـــيروت، لـــبنان، 

بدون تاريخ للطبعة، ص:7 وما بعدها.
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الـــتناســـب، بـــل يـــقترن بـــالأفـــعال والـــخير والأفـــكار والـــنفس الـــتواقـــة إلـــى 

الجــمال.ويــعني هــذا أن الــتصوف هــو الــذي يــتحكم فــي هــذا المــنظور ، 

" فـهو الـذي يـوحـد بـين حـقيقة الـوجـود و الـخير  والجـمال والـذي يـصور 

شـوق الـنفس الإنـسانـية المسـتمر إلـى الاتـصال بهـذه الـحقيقة والتشـبه 

 . 32بها"

وقـــد تـــأثـــر أفـــلوطـــين بـــالـــديـــانـــات والـــعقائـــد والمـــلل والنحـــل الشـــرقـــية الـــتي 

كـانـت سـائـدة فـي الإسـكندريـة بـعيدا عـن الـنزعـات المـاديـة الـحسية. كـما 

تـــأثـــر بـــأفـــلاطـــون عـــندمـــا أرجـــع الأشـــياء إلـــى عـــالـــم المـــثل الـــحقيقي دون 

مـــحاكـــاة ظـــلال هـــذا الـــعالـــم. وبهـــذا يـــتجاوز أفـــلوطـــين عـــالـــم المـــحسوس 

نـــــــــحو مـــــــــبادئ الـــــــــعقل مـــــــــن جـــــــــهة، وعـــــــــالـــــــــم الـــــــــروحـــــــــانـــــــــيات مـــــــــن جـــــــــهة 

أخرى.فالجميل والوجود الحقيقيان هو عالم العقل وعالم الروح معا:

" فـإن أمـكن لأحـد أن يـرى هـذا الـوجـود الإلـهي فـأي حـب سـوف يـغمره؟

وأي رغـــبة ســـوف تـــتملكه؟إنـــنا نـــتطلع إلـــيه بـــدون أن نـــراه، فـــإذا عـــايـــناه 

سـوف ننبهـر بجـمالـه وسـوف يمتلئ الـرائـي بـالـعجب والـبهجة بـل سـوف 

يــــتملكه الــــذهــــول ويمتلئ حــــبا حــــقيقيا  ويسخــــر مــــن كــــل أنــــواع الــــحب 

32 - أمــــيرة حــــلمي مــــطر: فــلسفة الجــمال أعــلامــها ومــذاهــبها، دار قــــباء لــــلطباعــــة 

والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، طبعة 1998م، ص:91.
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الأخــرى ويــنأى عــن كــل مــاكــان يــظنه فــيما مــضى جــميلا وســوف يــكون 

حــالــه حــال أولــئك الــذيــن ســبق لــهم  رؤيــة الــصور الــروحــانــية فــأصــبحوا 

لايـــــــأبـــــــهون بـــــــأي جـــــــمال مـــــــن جـــــــمال الأجـــــــسام،  فـــــــكيف إذن إن رأيـــــــنا 

الجـــــــمال فـــــــي ذاتـــــــه: الجـــــــمال الـــــــخاص الـــــــنقي غـــــــير المـــــــدنـــــــس بـــــــالمـــــــادة 

والجســـــد، وهـــــو الجـــــمال الـــــذي لايـــــسكن الأرض ولا الـــــسماء بـــــل يـــــوجـــــد 

حـيث يـكون الـنقاء. إنـه الجـمال المـكتفي بـذاتـه الـذي يـفيض عـلى مـحبيه 

جـــمالا ويـــملأهـــم بـــالـــحب،وتـــلك هـــي الـــغايـــة الـــقصوى الـــتي تـــسعى إلـــيه 

الــنفوس وهــي الــرغــبة الــتي تســتحوذ عــلى كــل جــهودنــا حــتى نــبلغ هــذا 

33التأمل الذي يغمرنا بالسعادة."

يــنظر أفــلوطــين إلــى الجــمال نــظرة صــوفــية روحــانــية أســاســها أن الــحب 

الــــحقيقي هــــو الــــحب الإلــــهي الــــذي يــــشع جــــمالا ورقــــيا. فــــالجــــمال هــــو 

الجـمال الـروحـانـي ولـيس الجـمال المـحسوس. هـو الجـمال غـير المـدنـس 

بــــالمــــادة والجســــد، هــــو الجــــمال الــــروحــــانــــي الــــكونــــي الــــنقي. فــــذلــــك هــــو 

الجمال الحقيقي الذي يغمرنا بفيض من الحب والسعادة .

33 - نقلا عن أميرة حلمي مطر: فلسفة الجمال أعلامها ومذاهبها، ص:92.
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 وإذا كـــــان أفـــــلاطـــــون وأرســـــطو يـــــربـــــطان الإبـــــداع والجـــــمال بـــــمحاكـــــاة 

الــــطبيعة وتــــقليدهــــا، فــــإن كــــانــــط (Kant) وهيجــــل (Hegel) يــــربــــطانــــه 

بــالخــلق والإبــداع الــتجاوز. وفــي هــذا الــصدد، يــقول هيجــل فــي كــتابــه 

(المدخل إلى علم الجمال):

" قــديــم هــو المــبدأ الــذي يــنص عــلى وجــوب مــحاكــاة الــفن لــلطبيعة، ومــن 

أقـدم مـن قـال بـه أرسـطو، ويـوم كـان الـتفكير مـا يـزال فـي بـدايـاتـه ،كـان 

مـن المـمكن الاكـتفاء بـفكرة مـماثـلة؛ وهـي مـا تـزال تـتضمن عـلى كـل حـال 

شــيئا يــمكن تــبريــره بــأســالــيب وجــيهة،شــيئا ســينكشف لــنا كلحــظة مــن 

لحـــــظات الـــــفكرة،لـــــه مـــــكانـــــته فـــــي تـــــطورهـــــا، مـــــثله مـــــثل لحـــــظات أخـــــرى 

كـــــــثيرة.يـــــــكمن الهـــــــدف الأســـــــاســـــــي لـــــــلفن بـــــــموجـــــــب هـــــــذا الـــــــتصور فـــــــي 

المـــحاكـــاة، وبـــعبارة أخـــرى،فـــي الاســـتنساخ الـــبارع لـــلأشـــياء كـــما هـــي 

مـوجـودة فـي الـطبيعة ،و تـكون ضـرورة مـثل هـذا الـتقليد الـذي يـتم وفـقا 

لــلطبيعة مــصدرا بــالــتالــي لــلذة. إن هــذا الــتعريــف يــعزو إلــى الــفن هــدفــا 

شـكليا خـالـصا، هـدف إعـادة صـنع مـا هـو مـوجـود فـي الـعالـم الـخارجـي 

ومــا هــو مــوجــود فــيه،مــرة ثــانــية،وبــالــوســائــل المــتاحــة لــلإنــسان.لــكن هــذا 

الـتكرار قـد يـبدو شـاغـلا عـديـم الـنفع لا طـائـل فـيه؛إذ مـا حـاجـتنا إلـى أن 
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نـرى مـن جـديـد فـي لـوحـات أو عـلى خشـبة المسـرح حـيوانـات أو مـناظـر 

أو أحــداثــا إنــسانــية ســبق لــنا أن عــرفــناهــا عــلى اعــتبار أنــنا رأيــناهــا أو 

نـــراهـــا فـــي حـــدائـــقنا وفـــي بـــيوتـــنا، أو أنـــنا ســـمعنا، فـــي أحـــوال مـــعينة، 

أشـــــخاصـــــا مـــــن مـــــعارفـــــنا يتحـــــدثـــــون عـــــنها؟ بـــــل يـــــمكننا الـــــقول إن تـــــلك 

الـجهود الـباطـلة الـلامجـديـة تـرتـد إلـى لـعبة بـاعـثة عـلى الـغرور والإعـجاب 

بـالـذات،لـعبة تـظل نـتائـجها عـلى الـدوام دون مـا تـقدمـه لـنا الـطبيعة.ذلـك 

أن الــفن المحــدود فــي وســائــل تــعبيره،لا يســتطيع أن يــنتج ســوى أوهــام 

أحـاديـة الـجانـب،ولا يـمكنه أن يـقدم سـوى ظـاهـر الـواقـع لـواحـدة فحسـب 

مــن حــواســنا؛وبــالــفعل ،حــين لا يتخــطى الــفن المــحاكــاة الــخالــصة يعجــز 

عن الإيحاء لنا بواقع حي أو بحياة واقعية... 

و يـــمكن الـــقول، بـــصورة عـــامـــة، إن الـــفن بـــتطلعه إلـــى مـــنافـــسة الـــطبيعة 

بـمحاكـاتـها، سـيبقى أبـد الـدهـر دون مسـتوى الـطبيعة، و سـيكون أشـبه 

بـــدودة تجهـــد وتـــكد لـــتضاهـــي فـــيلا. ثـــمة أنـــاس يـــعرفـــون كـــيف يـــحاكـــون 

زغـــــردة الـــــعندلـــــيب،وقـــــد قـــــال كـــــانـــــط بهـــــذا الـــــصدد أنـــــنا مـــــا إن نـــــدرك أن 

إنـسانـا هـو الـذي يـغرد عـلى ذلـك الـنحو،ولـيس الـعندلـيب،حـتى نجـد ذلـك 

التغريد غثا عديم المعنى. 
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فــنحن نــرى فــيه مجــرد تــصنع وتــكلف، لا إنــتاجــا حــرا مــن قــبل الــطبيعة 

أو عــملا فــنيا.إن تــغريــد الــعندلــيب يــبهجنا بــصورة طــبيعية،لأنــنا نــسمع 

حـيوانـا يـصدر،فـي لاوعـيه الـطبيعي أصـواتـا تشـبه الـتعبير عـن مـشاعـر 

إنـــــــسانـــــــية. مـــــــا يـــــــبهجنا إذاً هـــــــنا إنـــــــما هـــــــو مـــــــحاكـــــــاة الـــــــطبيعة لمـــــــا هـــــــو 

" 34إنساني.

يـرى هيجـل أن الـفن لـيس مـحاكـاة لـلطبيعة، بـل هـو إبـداع وتـجاوز فـني 
وجـمالـي لمـاهـو طـبيعي وواقـعي. بـمعنى أن الجـمال لـيس مـقتصرا عـلى 
تقليد الطبيعة ومحاكاتها جزئيا أو كليا، بل هو خلق وإبداع وتجاوز.

بـــــمعنى أن الإنـــــسان يـــــتميز بـــــالإبـــــداع والخـــــلق والابـــــتكار والاكـــــتشاف. 
فــالإنــسان قــادر عــلى تــولــيد جــمل ونــصوص لامــتناهــية الــعدد مــن خــلال 
قــــواعــــد محــــدودة.ويــــتميز إبــــداعــــه بــــالتجــــديــــد والــــتحول والــــتعدد والــــتنوع 
والـــتغير، ولا يـــبقى عـــلى حـــالـــة واحـــدة، بـــل يســـتمر هـــذا الإبـــداع حســـب 
تجــــــدد الــــــظروف والــــــسياقــــــات والــــــوضــــــعيات والــــــحاجــــــيات والــــــضرورات. 
ويـمكن الـقول: إن الإبـداع الإنـسانـي والجـمالـي والـفني مـرتـبط بـالـحاجـة 
أو الــــضرورة أو الشــــدة أو الــــندرة. فــــالإنــــسان كــــائــــن تــــخييلي يســــتطيع 
بــــــخيالــــــه أن يــــــبدع ويــــــنتج ويخــــــلق الأفــــــكار والأشــــــياء. أي: إن الــــــتخييل 
أســـاس الإبـــداع والابـــتكار. ويســـتطيع بـــعقله وذكـــائـــه وخـــيالـــه أن يـــحول 

34 - هيجـل:مـدخـل إلـى عـلم الجـمال، فـكرة الجـمال، تـرجـمة: جـورج طـرابـيشي، دار 

الطليعة ، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة سنة1988م، صص:40-36.
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أفــــــــكاره إلــــــــى ســــــــلوكــــــــيات إبــــــــداعــــــــية: أدبــــــــية، وفــــــــنية، وتــــــــقنية، وعــــــــلمية، 
وفلسفية...

فــالإنــسان هــو الــكائــن الــوحــيد الــذي يــتسم بــالــقدرة الإبــداعــية، والــقدرة 
الــخارقــة الــهائــلة عــلى ابــتكار أفــكار طــريــفة، وخــلق صــور جــمالــية وفــنية 
جــــــديــــــدة، وإنــــــتاج أشــــــياء غــــــير مــــــعروفــــــة، أو اكــــــتشاف أدوات وتــــــقنيات 
حــديــثة. ويســتطيع هــذا الإنــسان المــبدع أن يخــلق مجــموعــة مــن الــعوالــم 
المــــمكنة الافــــتراضــــية المــــوازيــــة لــــعالمــــنا الــــواقــــعي الــــحقيقي. بــــمعنى أن 
الإنــــسان هــــو الــــكائــــن الــــوحــــيد الــــقادر عــــلى خــــلق الــــعوالــــم المــــمكنة، تــــلك 
الـعوالـم الـذهـنية والـخيالـية والمجـردة الـتي يـتصورهـا المـبدع عـند الـكتابـة، 
وتـجعله يسـبح فـي آفـاق خـيالـية مـتنوعـة مـن خـلال الانـتقال مـن عـالـم إلـى 
آخــر بســرد مجــموعــة مــن الــتجارب الــذاتــية والمــوضــوعــية الــتي عــاشــها - 

فعلا- في الواقع أو يمكن أن تتحقق في العوالم الأخرى.

 وبهــــذا، يــــنتقل المــــبدع مــــن الــــعالــــم الــــواقــــعي إلــــى عــــالــــم الــــتخييل والــــفن 
والإبـــداع خـــرقـــا وانـــزيـــاحـــا وتـــجاوزا.أي: يـــتجاوز المـــحاكـــاة إلـــى الخـــلق 
وتـغيير الـعالـم، وخـلق نـسخ جـديـدة مـقابـلة لـعالمـنا الـحالـي. كـما يـتضمن 
الــنص الأدبــي والــفني عــوالمــه الــتخييلية المــمكنة الــخاصــة بــه فــي شــكل 
أحـداث ووقـائـع وشـخصيات وفـضاءات مـمكنة تـوجـد فـي عـوالـم مـوازيـة. 
ويـــــقوم المـــــتلقي ، بـــــدوره، بخـــــلق عـــــوالـــــم خـــــاصـــــة بـــــه عـــــند عـــــملية الـــــقراءة 
والـــــتلذذ بـــــالـــــنص وتـــــأويـــــله وفـــــق تـــــجاربـــــه الـــــخاصـــــة بـــــه، ووفـــــق المـــــعايـــــير 
والـــضوابـــط الـــتي يـــؤمـــن بـــها. وبـــالـــتالـــي، لاتـــقتصر عـــملية خـــلق الأكـــوان 
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المــمكنة عــلى مــرحــلة بــناء الــنص فحســب، بــل يــمكن الحــديــث عــن عــوالــم 
مرحلة ماقبل النص ومرحلة مابعد النص.

 Nelson)ولــــــــــــــيس الــــــــــــــعالــــــــــــــم المــــــــــــــمكن- حســــــــــــــب نــــــــــــــيلسون كــــــــــــــودمــــــــــــــان
Goodman) - إلا عـــالمـــا مـــن الـــعوالـــم المـــمكنة المـــصنوعـــة مـــن الـــكلمات 
. ويــــعني هــــذا أن  35والــــرمــــوز  الــــتي تــــقدم نــــسخة مــــن الــــعالــــم الــــحالــــي

الــعوالــم الــتخييلية المــمكنة هــي عــوالــم مــتشابــهة أو مــتطابــقة مــع عــالمــنا 
.  ويـبنى الـعالـم المـمكن  36الـحقيقي. إنـه نـسخة أو تـرجـمة حـرفـية لـواقـعنا

فــــي ضــــوء ثــــقافــــة الأفــــراد وتــــاريــــخهم. فــــالإبــــداع هــــو ضــــرورة إنــــسانــــية، 
وخلق وتجاوز للمحاكاة والتقليد والسائد.

أمـا كـانـط فـيرى أن الجـمال هـو تـجاوز لـلمحاكـاة والـتقليد ، بـل هـو خـلق 
وإضــــافــــة وإبــــداع وابــــتكار.أمــــا الــــحكم الجــــمالــــي،  فــــهو شــــعور ذاتــــي 
ولــيس مــفهومــا عــقليا مــوضــوعــيا.إنــه الــذوق الــذي يــتمتع بــالجــميل، وهــو 
قـــاســـم مشـــترك بـــين جـــميع الـــناس، فـــيحكمون مـــن خـــلالـــه عـــلى الأعـــمال 

-  N. Goodman, Of Mind and other Matters, Cambridge MA: 35

Harvard UP, 1984, 224 p  ; N. Goodman, Faits, fictions et 
prédictions(1954), tr. de l’anglais (États-Unis) par M. Abran, 
Paris, Éditions de Minuit, coll. «Propositions», 1985, 136p  ; N. 
Goodman, Langages de l’art. Une approche de la théorie des 
symboles(1968), tr. del’anglais (États-Unis) et présenté par 
J.Morizot, Nîmes, Éd. Jacqueline Chambon, Coll. «Rayon Art», 
1990, 312p.

- N. Goodman, Manières de faire des mondes(1978), tr. de 36

l’anglais (États-Unis) par M.-D. Popelard, Nîmes, Éd. 
Jacqueline Chambon, coll. «Rayon art», 1992, p. 135-136.
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الـــفنية والجـــمالـــية، فـــيصبح ذلـــك الـــذوق مـــبدأ ذاتـــيا وكـــونـــيا فـــي الـــوقـــت 
نفسه. وفي هذا، يقول كانط:

" لايــوجــد قــاعــدة مــوضــوعــية لــلذوق تحــدد بــواســطة مــفهوم عــقلي مــاهــو 
جــــميل. ذلــــك أن كــــل حــــكم صــــادر مــــن هــــذا الأصــــل هــــو حــــكم جــــمالــــي، 

بمعنى أن مبدأ تحديده هو شعور ذاتي، وليس مفهوما موضوعيا.

فــــالــــبحث عــــن مــــبدإ لــــلذوق يــــوفــــر مــــعيارا كــــونــــيا لمــــاهــــو جــــميل بــــواســــطة 
مـــفاهـــيم محـــددة هـــو بـــحث لا طـــائـــل مـــن ورائـــه؛ ذلـــك أن مـــا نـــبحث عـــنه 
مســتحيل ومــتناقــض فــي حــد ذاتــه.إن إمــكانــية تــبليغ أو تــوصــيل شــعور 
بـــالإشـــباع أو عـــدم الإشـــباع بـــشكل كـــلي، إنـــما يـــتحقق بـــدون مـــفهوم ، 
بــــــحيث يــــــشمل جــــــميع الــــــناس، وفــــــي كــــــل الــــــحقب ولــــــدى كــــــل الــــــشعوب، 
ويــــتعلق بــــالإحــــساس المــــعطى فــــي تــــمثل بــــعض المــــوضــــوعــــات، إن هــــذا 
الـــشعور هـــو مـــعيار التجـــربـــة الـــحسية، وهـــو مـــعيار ضـــعيف بـــالـــتأكـــيد، 
لايـسمح بـإمـكانـية جـعل الـذوق، المـسنود بـالـعديـد مـن الأمـثلة، يـرقـى إلـى 
مـرتـبة المـبدإ الـعميق والمشـترك بـين الـناس، حـول اتـفاقـهم بـصدد حـكمهم 

37الذي يصدرونه على الأشكال التي تظهر من خلالها الأشياء."

ويـــعني هـــذا أن الـــحكم الجـــمالـــي يـــقوم عـــلى الـــذوق الـــذي يـــعد شـــعورا 
ذاتيا وكونيا مقتسما بين جميع الناس، وليس مفهوما عقليا.

-Emmanuel kant : Critique de la faculté de juger , 37

 A. Philonenko, Paris, Vrin1968, p : 73
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مـن   (Giambattista Vico) 38ويـعد كـروتـشه مـواطـنه الإيـطالـي فـيكو

" أهـم مـن سـاعـد عـلى تـأسـيس عـلم الجـمال الحـديـث، إذ قـد نـجح فـيكو 
فـيما لـم يـتوصـل إلـيه كـانـط مـن تـقديـم تـصور واضـح لـلخيال الـقادر عـلى 

" 39الخلق.

وتـــــعد المـــــدرســـــة الألمـــــانـــــية المـــــدرســـــة الـــــتي ســـــاهـــــمت فـــــي تـــــأســـــيس عـــــلم 
الاســــتيتيقا عــــلى يــــد بــــومــــجارتــــن، وقــــد انــــطلق هــــذا الــــعلم الحــــديــــث فــــي 
الـــــقرن الـــــثامـــــن عشـــــر ليهـــــتم بـــــالجـــــمالـــــيات أو عـــــلم الجـــــمال  أو دراســـــة 

الفنون الجميلة في ضوء المناهج والعلوم الحديثة والمعاصرة.

وقـد سـاهـمت مـدرسـة فـرانـكفورت فـي دراسـة عـلم الجـمال . ويـعد تـيودور 
أدورنـو مـن أهـم رواد الـنظريـة الـنقديـة الألمـانـية، ومـن المـؤسسـين الـفعليين 
لمـــدرســـة فـــرانـــكفورت، وقـــد انـــصب اهـــتمامـــه عـــلى مـــجال الـــثقافـــة  ســـيما 
المــــوســــيقا، والتحــــليل الــــنفسي، ونــــظريــــة عــــلم الجــــمال، مــــتأثــــرا فــــي ذلــــك 

بوالتر بنيامين.

 وقــد ســاهــم فــي بــلورة الــنقد الــثقافــي كــما يــبدو ذلــك واضــحا فــي بــحثه 

الــذي كــتبه مــع هــوركــايــمر بــعنوان( جــدل الــتنويــر) (1944م)؛ حــيث 

انـتقد فـيه الـعقل الـعلمي الـوضـعي الـذي يـقدم حـقائـق زائـفة عـن الـوضـع 

البشـــــري، وانـــــتقد الـــــعلم والـــــتقنية ، وكـــــان يـــــراهـــــما ســـــببا فـــــي اســـــتلاب 

- B.Croce : A esthetic.translation by D.Ainslie.Ney york1958 38

p.277.

39 - أميرة حلمي مطر: فلسفة الجمال، ص:121.
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الإنــــسان واســــتغلالــــه ، وأنــــهما وهــــم إيــــديــــولــــوجــــي زائــــف لــــيس إلا. كــــما 

انـــــتقد الـــــثقافـــــة الجـــــماهـــــيريـــــة الـــــساذجـــــة الـــــتي تـــــساعـــــد عـــــلى انـــــتشار 

الإيديولوجيا الواهمة.

وقـــد رفـــض أدورنـــو نـــظريـــة لـــوكـــاش الـــواقـــعية الـــتي تـــقوم عـــلى الانـــعكاس 

المــباشــر؛ حــيث يــتحول الأدب أو الــفن، فــي مــنظوره، إلــى مــرآة تــعكس 

بــطريــقة مــباشــرة مــايــقع فــي الــواقــع مــحاكــاة وتــمثلا ونــقلا وتــصورا. وقــد 

اهتم أدورنو بالجمال اهتماما لافتا للانتباه.

 ويــعد أدورنــو كــذلــك مــن رواد  نــظريــة  الجــمالــية الجــديــدة ؛ حــيث ألــف 

كـــتابـــا بـــعنوان(نــظريــة الجــمال)؛ حـــيث يـــعطي مـــفهومـــا جـــديـــدا لـــلفن 

والجـــمال مـــخالـــفا لـــلتصور المـــاركـــسي الـــذي يـــرى الجـــمال تـــمثلا لـــلعالـــم 

وانـــــــعكاســـــــا لـــــــه. بـــــــينما يـــــــرى أدورنـــــــو الجـــــــمال أو الـــــــفن وســـــــيلة هـــــــروب 

غــامــضة. و" هــكذا، يــرفــض أدورنــو نــظرة لــوكــاش إلــى الــواقــعية، مــؤكــدا 

أن الأدب لايــتصل اتــصالا مــباشــرا بــالــواقــع عــلى نــحو مــايــفعل الــعقل، 

فـــــتباعـــــد الـــــفن عـــــن الـــــواقـــــع هـــــو الـــــذي يكســـــبه قـــــوتـــــه ودلالـــــته الـــــخاصـــــة. 

ويـــتوقـــف أدورنـــو عـــند الـــطرائـــق الـــتي يســـتخدم بـــها المســـرحـــي صـــمويـــل 
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بـــيكيت الـــشكل، والمـــوســـيقار شـــوبـــنبرج الـــثورة الـــلانـــغمية، لـــيصور خـــواء 

40الثقافة الحديثة."

ويــــعني هــــذا أن شــــعريــــة الأدب لاتــــكمن فــــي مــــفهوم المــــحاكــــاة، بــــل فــــي 

الانــزيــاح والابــتعاد عــن مــفهوم الانــعكاس المــباشــر. كــما يتخــذ الــفن عــند 

أدورنـو مـوقـفا نـقديـا وسـلبيا مـن الـعالـم. وفـي هـذا الـسياق، يـقول دافـيد 

:(David karter) كارتر

" انــــتقد أدورنــــو نــــظريــــة لــــوكــــاش الــــقائــــلة: إن لــــلفن عــــلاقــــة مــــباشــــرة مــــع 

الـــواقـــع. وبـــالنســـبة لأدورنـــو، إن الـــفن، بـــما فـــي ذلـــك الأدب، مـــعزول عـــن 

الــواقــع ، وهــذا هــو مــصدر قــوتــه تــمامــا. إن أشــكال الــفن الــشعبي تــؤكــد 

فــقط عــلى مــطابــقة قــواعــد المــجتمع، وتــخضع لــتلك الــقواعــد أيــضا، ولــكن 

الـفن الـحقيقي يتخـذ مـوقـفا نـقديـا فـي مـنأى عـن الـعالـم الـذي أنـشأه : " 

الــــــفن هــــــو المــــــعرفــــــة الســــــلبية لــــــلعالــــــم الــــــفعلي". ورأى أدورنــــــو الاغــــــتراب 

40 - تــوم بــوتــومــور: مــدرســة فــرانــكفورت، تــرجــمة: ســعد هجــرس، دار أويــا،دار الــكتب 

الوطنية، ليبيا، الطبعة الثانية سنة 2004م، ص:188.
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واضــــحا فــــي كــــتابــــات بــــروســــت وبــــيكيت عــــلى أنــــها تــــثبت هــــذه المــــعرفــــة 

41السلبية للعالم الحديث."

فـــــالـــــنظريـــــة الـــــنقديـــــة - حســـــب أدورنـــــو - هـــــي نـــــقد لـــــلواقـــــعية المـــــاركـــــسية 

الانــعكاســية الــساذجــة الــتي تــعقد الــصلة المــباشــرة بــين الأدب والمــجتمع 

فـي جـل تـناقـضاتـه الـسياسـية ، والاجـتماعـية ، والاقـتصاديـة، والـثقافـية، 

والتاريخية.

وفــــــي الأخــــــير،" لــــــم يــــــر أدورنــــــو إمــــــكانــــــية لتحــــــريــــــر الــــــفرد مــــــن التســــــلط 

والــــهيمنة، لا فــــي ظــــهور جــــماعــــات مــــعارضــــة جــــديــــدة، ولا فــــي التحــــرر 

الـــــجنسي، وإنـــــما ارتـــــأى هـــــذه الإمـــــكانـــــية بـــــالأحـــــرى فـــــي عـــــمل الـــــفنان 

الأصــيل الــذي يــواجــه الــواقــع المــعطى بــالــتلميح إلــى مــايــمكن أن يــكون. 

وعــلى هــذا ، فــإن الــفن الأصــيل يــمتلك قــوة غــلابــة، لــدرجــة يــضعه أدورنــو 

فـــي مـــواجـــهة الـــعلم الـــذي يـــعكس الـــواقـــع المـــوجـــود فحســـب، فـــيما يـــمثل 

الــــفن الأصــــيل شــــكلا أعــــلى مــــن أشــــكال المــــعرفــــة، وســــعيا مــــتجها إلــــى 

42المستقبل وراء الحق."

41 - ديــفيد كــارتــر: الــنظريــة الأدبــية، تــرجــمة: بــاســل المــسالمــه، دار الــتكويــن، دمــشق، 

سوريا، الطبعة الأولى سنة 2010م، ص:63.

42 - توم بوتومور: نفسه، ص:89-88.
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إذاً، مــا يــميز أدورنــو هــو اهــتمامــه بــالأدب والــفن عــلى أســاس أن الــفن 

هو الذي يحرر الإنسان من الهيمنة والسيطرة والاستبداد.

رابعا، الأجناس الأدبية وفق علم الجمال:

تـــدرس الـــنظريـــة الجـــمالـــية أو الإســـطيتيقية الأجـــناس الأدبـــية فـــي ضـــوء 
المـــعطيات الـــفنية والجـــمالـــية بـــالاســـتعانـــة بـــمفاهـــيم الـــتناســـب والـــتشاكـــل 
والـــهارمـــونـــيا الإيـــقاعـــية والـــنغمية، والاعـــتماد أيـــضا عـــلى الـــذوق والـــتأثـــر 
الانـــــطباعـــــي إلـــــى حـــــد يـــــصبح فـــــيه الـــــجنس الأدبـــــي بـــــقواعـــــده ومـــــبادئـــــه 
الـــــــــتنظيمية ســـــــــرا مـــــــــن أســـــــــرار جـــــــــمالـــــــــية الـــــــــنص الأدبـــــــــي أو الخـــــــــطاب 

الإبداعي.

ويـــبدو أن  الأجـــناس الأدبـــية هـــي بـــنيات جـــمالـــية وفـــنية قـــبل كـــل شـــيء. 
بــمعنى أن الــجنس الأدبــي يحــدد الــقواعــد الجــمالــية الــتي يســتند إلــيها 
الـــــجنس أو الـــــنوع أو الـــــنمط. وتـــــصبح هـــــذه الـــــقواعـــــد الـــــفنية الجـــــمالـــــية 
بـــــمثابـــــة مـــــبادئ إســـــتيتيقية تـــــنظيمية ومـــــؤســـــساتـــــية يـــــنبغي احـــــترامـــــها، 
والاشـــــتغال وفـــــقها. وكـــــل مـــــن يـــــنتهكها أو يـــــنزاح عـــــنها يـــــتعرض لـــــهجوم 
النقاد والجمهور على حد سواء. وفي هذا الإطار، يقول رينيه ويليك:

 " فـــالـــنوع الأدبـــي لـــه وجـــود يشـــبه وجـــود المـــؤســـسة. ويســـتطيع المـــرء أن 
يــعمل مــن خــلال المــؤســسات الــقائــمة، وأن يــعبر عــن نــفسه مــن خــلالــها، 
وأن يخـلق مـؤسـسات جـديـدة. كـما يسـتطيع أن يـلتحق بـها ثـم يـطورهـا. 
والأنـواع الأدبـية تـقالـيد إسـتطيقية (جـمالـية) فـي الأسـالـيب والمـواضـيع، 
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شــــــكلت الأعــــــمال الــــــفنية كــــــلا عــــــلى انــــــفراد تــــــشكيلا مــــــهما. ولــــــقد يــــــلتزم 
بــالأنــواع الأدبــية حــتى فــي غــمار الــنشاط الأدبــي فــي الــقرن العشــريــن 

43المتصف بالفوضى."

يـــتضمن الـــجنس الأدبـــي، فـــي طـــياتـــه، مـــقومـــات جـــمالـــية وفـــنية يـــبلورهـــا 
النص الأدبي صياغة وخطابا وبناء وتشكيلا.

ويــعد الــفيلسوف الألمــانــي هيجـل  مــن أهــم الــرواد الإســتيتيقيين الــذيــن 
ســــاهــــموا فــــي بــــلورة  نــــظريــــة لــــلأجــــناس الأدبــــية  فــــي الــــغرب فــــي ضــــوء  
رؤيـــة فـــلسفية جـــمالـــية مـــثالـــية مـــطلقة. ويـــذهـــب هيجـــل إلـــى وجـــود قـــرابـــة 
كـــبيرة بـــين الـــروايـــة والملحـــمة ، إلا أن الـــفن الملحـــمي بـــاعـــتباره شـــعرا لـــم 
يــــزدهــــر إلا فــــي الــــفترة الــــيونــــانــــية. ويــــعبر هــــذا الــــفن عــــن تــــلاحــــم الــــذات 
والمــوضــوع فــي إطــار انــسجام مــتكامــل ومــتناغــم. أي: يــعبر عــن شــعريــة 

القلب والتآلف والسعادة المطلقة. 

أمـا الـفن الـثانـي، فـهو الـفن الـروائـي  الـذي يتخـذ السـرد الـنثري وسـيلة 
لـــلتعبير عـــن انـــفصال الـــذات والـــواقـــع، أو تـــشخيص الـــهوة الـــتراجـــيديـــة  
المـوجـودة بـين الأنـا والـعالـم. وبـالـتالـي، يـؤكـد هيجـل مـدى نـثريـة الـعلاقـات 
الإنــسانــية فــي المــجتمع الحــديــث، فــيشير إلــى وجــود قــطيعة ظــاهــراتــية 
وفــينومــونــولــوجــية بــين الــذات والمــوضــوع، بــين الإنــسان والــواقــع . ويــعني 
هـذا أن الـروايـة ، فـي الـحقيقة،  تـشخيص لـلوحـدة المـفقودة  بـين الـذات 

43 - ريــــنيه ويــــليك وأوســــتين واريــــن: نــظريــة الأدب، تــــرجــــمة : مــــحيي الــــديــــن صــــبحي، 

المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة ، 1985م، ص:376.
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والمــــوضــــوع، ونشــــدان الــــتكامــــل المــــأمــــول بــــينهما، واســــتشراف لــــلسعادة 
الـــكلية المـــطلقة المـــعهودة فـــي الملحـــمة الـــيونـــانـــية . وقـــد أقـــر هيجــل بـــأن 
الـروايـة ملحـمة بـورجـوازيـة أو ملحـمة عـالـم دون آلـهة، أفـرزتـها تـناقـضات 
المــــجتمع الــــرأســــمالــــي. ويــــبدو مــــن خــــلال مــــا كــــتبه هيجـــل أنــــه يــــفضل 

الملحمة على الرواية، والشعر على النثر، والقلب على الواقع. 

وقــــد ثــــارت الــــنظريــــة الجــــمالــــية مــــع بــــيندتــــو كــــروشــــه، فــــي كــــتابــــه( عـــلم 
، عـلى نـظريـة الأجـناس الأدبـية "هـجومـا لـم تـقم  44الجـمال) (1902م)

لـه بـعد قـائـمة، عـلى الـرغـم مـن المـحاولات الـعديـدة الـتي جـرت لـلدفـاع عـنه 
45أو لإعادة صياغته بشكل مختلف."

ويـــــعني هـــــذا أن الإيـــــطالـــــي بـــــندتـــــو كـــــروتـــــشه يـــــرفـــــض مـــــقولـــــة الأجـــــناس 
الأدبـية؛ إذ لايـميز بـين الـشعر الـغنائـي، والملحـمة، والـدرامـا؛ بـل يـعتبرهـا 
مجـموعـة غـنائـية واحـدة مـصوغـة فـي بـنية فـنية خـاصـة فـي شـكل حـكايـة 
وشـخصيات وفـعل درامـي. أي: إنـه يـدعـو إلـى وحـدة الـعمل الـفني عـلى 
غــــرار جــــماعــــة يــــينا الألمــــانــــية. وفــــي هــــذا الــــسياق، يــــقول محــــمد غــــنيمي 

هلال:

" وفـي الـحق، يـبدو الـفيلسوف كـروتـشيه فـريـدا فـي نـقده الجـمالـي، فـقد 
رأيــنا أنــه، فــي مــثالــيته، يــنكر قــيمة الــعالــم الــخارجــي، ويــجعل الــفكر كــل 

44بنديتو كروتشه: علم الجمال،ترجمة نزيه الحكيم، المطبعة الهاشمية، الأردن، طبعة 

.1963

45 - رونـــيه ويـــليك: مــفاهــيم نــقديــة، عـــالـــم المـــعرفـــة، تـــرجـــمة: د.محـــمد عـــصفور، ســـلسلة 

عالم المعرفة، الكويت، العدد:110، السنة 1987م، ص:376.
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شـــــيء فـــــي الـــــعمل الـــــفني، ثـــــم إنـــــه ضـــــد الـــــتفريـــــق بـــــين الـــــلفظ والمـــــعنى، 
والـــشكل والمـــضمون، ويـــرى الـــقيمة كـــلها فـــي الـــشكل؛ لأن الـــصورة فـــيه 
تــــفترق عــــن مــــضمونــــها، كــــما أنــــه يــــنكر الــــفروق بــــين الأجــــناس الأدبــــية، 
ويـــرى أن قـــيمتها الـــفنية تـــنحصر فـــي صـــفاتـــها الـــغنائـــية، ولا يـــعتد بـــعد 
ذلـك بـقواعـد فـنية لـلصفات الـغنائـية، فـقد تـكون الـتعبيرات الـساذجـة ذات 
طــابــع فــني عــميق فــي دلالــتها عــلى لــسان الســذج مــن الــناس، والــفرق 
بــينهما وبــين الــتعبيرات الــفنية الــناضــجة عــلى أيــدي كــبار الــشعراء هــو 

46فرق في الامتداد لا في العمق."

وهـــكذا، انـــكبت الـــنظريـــة الجـــمالـــية الإســـتيتيقية عـــلى دراســـة الأجـــناس 
والأنـــواع الأدبـــية بـــالـــدرس والـــفحص والـــنقاش فـــي ضـــوء مـــقارنـــات فـــنية 
ومـــــقايـــــسات جـــــمالـــــية كـــــانـــــت بـــــطريـــــقة أو بـــــأخـــــرى تـــــتأرجـــــح بـــــين الـــــقبول 

والرفض.

وقـد ثـار مـوريـس بـلانـشو(M. BLANCHOT ) عـلى نـظريـة الأجـناس 

الأدبـية مـثلما ثـار عـليها عـالـم فـن الجـمال الإيـطالـي كـروشـيه فـي دعـوتـه 

إلــــى التخــــلص مــــن مــــفهوم الــــجنس ونــــفيه. وهــــكذا، كــــتب بــــلانــــشو  فــــي 

أواخر منتصف القرن العشرين قائلا:

46 - محـــــــمد غـــــــنيمي هـــــــلال: الــــنقد الأدبــــي الحــــديــــث، دار الـــــــعودة، بـــــــيروت، لـــــــبنان، 

1973م، ص:316.
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" لـــم يـــعد هـــناك كـــتاب يـــنتمي إلـــى جـــنس. كـــل كـــتاب يـــرجـــع إلـــى الأدب 

الـــــواحـــــد... ومـــــن ثـــــم، فـــــهو بـــــعيد عـــــن الأجـــــناس وخـــــارج خـــــانـــــات الـــــنثر 

والــشعر والــروايــة والــشهادة... يــأبــى أن يــنتظم تــحت كــل هــذا، أو يــثبت 

 . 47له مكانه، ويحدد شكله..."

ويـــنادي رولان بـــارت كـــذلـــك إلـــى إلـــغاء الحـــدود المـــوجـــودة بـــين الأجـــناس 

الأدبـــــــية، وتـــــــعويـــــــض الـــــــجنس الأدبـــــــي  أو الأثـــــــر الأدبـــــــي بـــــــالـــــــكتابـــــــة أو 

الـنص . وبـما أن الـنص يـتحكم فـيه مـبدأ الـتناص، واسـتنساخ الأقـوال، 

وإعـادة الأفـكار ، و تـعدد المـراجـع الإحـالـية الـتي تـعلن مـوت المـؤلـف، فـلا 

داعــــي للحــــديــــث عــــن الــــجنس الأدبــــي ونــــقائــــه وصــــفائــــه، مــــادام الــــنص  

جــماع نــصوص مــتداخــلة، ومــلتقى خــطابــات مــتنوعــة ومــختلفة مــن حــيث 

الـتجنيس والـتصنيف.  ويـعني هـذا أن الـكتابـة الأدبـية  - حسـب بـارت-

هـــي خـــلخلة لمـــعيار الـــتجنيس، وانـــتهاك لـــترتـــيب الأنـــواع ، وانـــزيـــاح عـــن 

قواعد تصنيف الأنماط. وفي هذا، يقول رولان بارت:

-BLANCHOT, M : le livre à venir, PAIS, GALLIMARD, 1959, 47

pp : 243-244.
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" لايــــنحصر الــــنص فــــي الأدب الــــجيد . إنــــه لايــــدخــــل ضــــمن تــــراتــــب، ولا 

حــتى ضــمن مجــرد تــقسيم لــلأجــناس. مــايحــدده عــلى الــعكس مــن ذلــك 

" 48هو قدرته على خلخلة التصنيفات القديمة.

ويـــلاحـــظ الـــيوم أن الـــكتابـــات الإبـــداعـــية المـــعاصـــرة، ســـواء فـــي الـــثقافـــة 

الــغربــية أم فــي الــثقافــة الــعربــية، قــد بــدأت - فــعلا- فــي خــلخلة الــجنس 

الأدبــــي، وتحــــطيم مــــعايــــيره الــــنوعــــية، ونــــسف مــــقومــــاتــــه الــــنمطية بــــاســــم 

الحــداثــة والتجــريــب والــتأصــيل والــتأســيس. فــأصــبحنا - الــيوم - نتحــدث 

عــــن الــــقصيدة الــــنثريــــة الــــتي يــــتقاطــــع فــــيها الــــشعر والــــنثر، والــــقصيدة 

الشــذريــة الــتي يــتقاطــع فــيها الــشعر مــع الــفلسفة، والــقصيدة الــدرامــية 

الـــــتي ينصهـــــر فـــــيها الـــــشعر والـــــحوار المســـــرحـــــي مـــــعا. كـــــما أصـــــبحت 

الـروايـة فـضاء تـخييليا لـتلاقـح الـنصوص وتـداخـل الخـطابـات والأجـناس 

تـــــــناصـــــــا وتـــــــهجينا دون أن نـــــــنسى المســـــــرح الـــــــذي أصـــــــبح أب الـــــــفنون 

والأجناس الأدبية بامتياز.

خامسا، الوظيفة الجمالية عند الشكلانيين الروس:

48 - رولان بــارت:  درس الــسيميولــوجــيا، تــرجــمة عــبد الســلام بــن عــبد الــعالــي، دار 

توبقال للنشر، الدار البيضاء، الطبعة الأولى،1986، ص:61.
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انـصب عـلم الجـمال عـند الـشكلانـيين الـروس عـلى الـوظـيفة الجـمالـية كـما 
عـند جـان مـوكـاروفـسكي(Jan Mukařovsky) فـي كـتابـه (الـوظـيفة 
الجــمالــية كــحقيقة اجــتماعــية: المــعيار والــقيمة) 1936م. وقـــد 
اســــتعان أيــــضا بــــالــــسيميولــــوجــــيا فــــي دراســــة الآداب والــــفنون اعــــتمادا 
عـــلى الأبـــعاد الـــثلاثـــة لـــلعلامـــة: المـــوضـــوع المـــادي، والمـــوضـــوع الجـــمالـــي، 
والمــرجــع الــكلي. وتســتند مــنهجيته، فــي تحــليل الــفنون، إلــى الجــمع بــين 
الــقيم الجــمالــية المســتقلة الــداخــلية، والــقيم الجــمالــية الإحــالــية الــخارجــية 
الــــتي تــــتمثل فــــي الــــديــــن، والــــسياســــة، والاقــــتصاد، والــــفلسفة، والــــقيم، 

والثقافة... 

وقـــد مـــيز مـــوكـــاروفـــسكي بـــين الـــلغة الـــشعريـــة والـــلغة الـــعاديـــة؛ إذ اعـــتبر  
لــغة الــشعر مــالــكة لــخصوصــيات تــفردهــا، وتــتمثل فــي خــاصــية الانــزيــاح 
الــتي تــعني انــتهاك المــعايــير والــقيم الجــمالــية الــسائــدة والمــعروفــة بــشكل 
مـــتعمد ومـــقصود بـــغية اســـتفزاز المـــتلقي وجـــذبـــه. ويـــمس هـــذا الانـــتهاك 
المســـتويـــات: الـــصوتـــية، والإيـــقاعـــية، والـــصرفـــية، والـــتركـــيبية، والـــدلالـــية. 
بــمعنى أن الانــزيــاح هــو نــوع مــن الــغرابــة أو الــتغريــب والإفــراد بــمفهوم 
شـــلوفـــسكي يســـتعمله الـــشاعـــر للخـــروج عـــن الـــقواعـــد المـــعياريـــة المـــألـــوفـــة 
الــتي تــوجــد فــي الــنثر أو الــلغة الــعاديــة. وقــد كــان هــذا المــفهوم  ســائــدا 
عــند الــشكلانــيين الــروس بــشكل جــلي وواضــح. وقــد عــبر مــوكــاروفــسكي 
عـــــــن هـــــــذه المـــــــقارنـــــــة فـــــــي مـــــــقالـــــــه الـــــــقيم (الــــلغة المــــعياريــــة والــــلغة 

الشعرية):
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" إن انـتهاك قـانـون الـلغة المـعياريـة - الانـتهاك المـنتظم- هـو الـذي يـجعل 
الاســــــتخدام الــــــشعري لــــــلغة مــــــمكنا، وبــــــدون هــــــذا الإمــــــكان لــــــن يــــــوجــــــد 
الــشعر. وكــلما كــان قــانــون الــلغة المــعياريــة أكــثر ثــباتــا فــي لــغة مــا، كــان 
انـــتهاكـــه أكـــثر تـــنوعـــا. ومـــن ثـــم، كـــثرت إمـــكانـــات الـــشعر فـــي تـــلك الـــلغة، 
ومـــــن نـــــاحـــــية أخـــــرى كـــــلما قـــــل الـــــوعـــــي بهـــــذا الـــــقانـــــون، قـــــلت إمـــــكانـــــات 

" 49الانتهاك. ومن ثم، تقل إمكانات الشعر.

ويــــعني هــــذا أن الــــلغة الــــشعريــــة لاتــــبنى إلا بتحــــطيم الألــــفة مــــن خــــلال 
الانــــتقال إلــــى الــــغرابــــة الــــفنية والجــــمالــــية . وتــــتميز بــــعض عــــناصــــر هــــذه 
الــــلغة الــــشعريــــة بــــاحــــتلال الــــصدارة أو المــــكانــــة الأمــــامــــية عــــندمــــا تــــكون 
عــــناصــــر مــــهيمنة وبــــارزة. وتــــتضاءل بــــعض الــــعناصــــر الــــبنيويــــة عــــندمــــا 
تـــــــختفي أو تـــــــكون فـــــــي الـــــــزاويـــــــة الخـــــــلفية. وفـــــــي هـــــــذا الإطـــــــار، يـــــــقول 

موكاروفسكي:

"قـــد تـــنشأ فـــكرة قـــد تـــرى أن الحـــد الأدنـــى لـــلأمـــامـــية يـــتحقق مـــن خـــلال 
الـتأثـير الـكمي. أي: أن يـكون عـدد مـن مـكونـات الـعمل "أمـامـية"، وربـما 
تـــكون كـــلها أمـــامـــية. غـــير أن هـــذه الـــفكرة يـــجانـــبها الـــصواب. وإن كـــان 
ذلـك مـن الـناحـية الـنظريـة فـقط، مـا دام مـن المـحال عـمليا أن تـحقق مـثل 
هـذه الأمـامـية الـتامـة فـي كـل المـكونـات. ذلـك أن "أمـامـية" أحـد المـكونـات 
لا بــــــــــد أن يــــــــــصحبها بــــــــــالــــــــــضرورة آلــــــــــية أحــــــــــد المــــــــــكونــــــــــات الأخــــــــــرى أو 
أكــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر"

49 - جـان مـوكـاروفـسكي:( الـلغة المـعياريـة والـلغة الـشعريـة)، تـرجـمة ألـفت كـمال الـروبـي، 

مجلة فصول، القاهرة،مصر، المجلد الخامس، العدد الأول، 1984م، ص:39-38.
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(23). وباختصار، إن "الأمامية" تعني مجموع العناصر البارزة في العمل الفني. في حين، تدل "الخلفية" على العناصر الثانوية الأخرى التي تساعد على إبراز العناصر "الأمامية" أو ما يسميه موكاروفسكي نفسه "بالعنصر المهيمن"".

سيرة علمية:

- جميل حمداوي من مواليد مدينة الناظور بالمملكة المغربية.

- حــــاصــــل عــــلى دبــــلوم الــــدراســــات الــــعليا ســــنة 1996م فــــي مــــوضــــوع 
(الـعنوان فـي الـشعر الـعربـي الحـديـث والمـعاصـر نـحو مـقاربـة 

سيميائية) بميزة حسن جدا.

- حــــاصــــل عــــلى دكــــتوراه الــــدولــــة ســــنة 2001م فــــي الــــروايــــة بــــأطــــروحــــة 
مـــــــوضـــــــوعـــــــها ( مــــقاربــــة الــــنص المــــوازي فــــي روايــــات بــــنسالــــم 

حميش) بميزة حسن جدا.

- حـــــاصـــــل عـــــلى إجـــــازتـــــين: الأولـــــى فـــــي الأدب الـــــعربـــــي، والـــــثانـــــية فـــــي 
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ويـــتضمن الأدب وظـــيفتين مـــتكامـــلتين: وظـــيفة جـــمالـــية مســـتقلة، ووظـــيفة 
اجــــتماعــــية تــــواصــــلية، وهــــذا هــــو الــــذي يــــحقق الــــتطور الجــــدلــــي لــــلأدب 
 F.De) والـــفنون. ويـــذكـــرنـــا هـــذا الـــتمييز بـــتقسيم فـــرديـــنانـــد دوســـوســـير
Saussure) لـــــلغة إلـــــى لـــــسان وكـــــلام ، فـــــالـــــلسان ظـــــاهـــــرة اجـــــتماعـــــية 
ثــابــتة، والــكلام ظــاهــرة فــرديــة حــرة ومســتقلة. ويــعني هــذا كــله أن الأدب 

والفن معا تتحكم فيه عوامل فردية واجتماعية على حد سواء.

وإذا كــان رومــان جــاكــبسون قــد حــدد لــلنص الــتواصــلي ســتة عــناصــر 
(المـــــرســـــل، والـــــنص، والمـــــرســـــل إلـــــيه، والـــــلغة، والـــــقناة، والمـــــرجـــــع)، وســـــت 
وظـــائـــف(الـــوظـــيفة الانـــفعالـــية، والـــوظـــيفة الجـــمالـــية، والـــوظـــيفة الـــتأثـــيريـــة، 
والــوظــيفة الــحفاظــية، والــوظــيفة الــواصــفة، والــوظــيفة المــرجــعية). و أشــار  
إلـى أن الأدب يـحقق مجـموعـة مـن الـوظـائـف، وأبـرز هـذه الـوظـائـف الـتي 
تـحتل الـصدارة هـي الـوظـيفة الجـمالـية أو الـشعريـة  بـاعـتبارهـا عـنصرا 
مـــهيمنا وبـــارزا فـــي الـــنص الإبـــداعـــي، وتـــتحقق هـــذه الـــوظـــيفة بـــإســـقاط 
المـحور الاسـتبدالـي عـلى المـحور الـتركـيبي؛ فـإن جـان مـوكـاروفـسكي قـد 
تــــوقــــف كــــذلــــك عــــند الــــوظــــيفة الجــــمالــــية مــــبنيا أن الآداب أو الــــفنون لــــها 
وظـائـف مـختلفة، لـكن مـا يـهم الـباحـث هـو الـوظـيفة الجـمالـية الـتي تـتكون 
مـــــن قـــــطبين أســـــاســـــيين: الـــــقطب المـــــادي والـــــقطب الجـــــمالـــــي. وتـــــترابـــــط 

50 - جان موكاروفسكي:( اللغة المعيارية واللغة الشعرية)، ص:40.
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الـــوظـــيفة الجـــمالـــية مـــع الـــزمـــان والمـــكان والـــشخص المـــتذوق. وفـــي هـــذا، 
يقول دافيد كارتر:

" وخـــــلافـــــا لـــــلشكلانـــــيين الـــــروس الـــــسابـــــقين، لـــــم يـــــنظر مـــــوكـــــاروفـــــسكي 
لـــــلمجسم أو الـــــشيء الـــــذي كـــــان يـــــعالـــــجه الـــــعمل الأدبـــــي عـــــلى أنـــــه ذو 
أهــمية ثــانــويــة.فــي الــواقــع، أكــد مــوكــاروفــسكي عــلى الــتوتــر الــديــنامــيكي 
بـــين الأدب والمـــجتمع فـــي إنـــشاء أو خـــلق الأدب.كـــما رأى بـــأن لـــلمجسم 
أو الـــشيء وظـــائـــف عـــديـــدة. وغـــالـــبا مـــا تـــكون الـــوظـــيفة الجـــمالـــية واحـــدة 
فـقط، مـن الـوظـائـف الـكثيرة. وثـمة مـثال بـسيط وواضـح هـو أن الـكنيسة 
يـمكن أن تـعد مـكانـا لـلعبادة وعـملا فـنيا فـي آن واحـد.ويـمكن أن يـكون 
خـطاب مـا بـلاغـة سـياسـية أو قـانـونـية، وأيـضا عـملا فـنيا.(ويـمكن الـقول 
جـــدلا إن هـــذا هـــو الـــحال فـــي الـــعديـــد مـــن خـــطابـــات ونســـتون تشـــرشـــل، 
وبـــــالـــــتأكـــــيد فـــــي خـــــطابـــــات عـــــديـــــدة فـــــي مســـــرحـــــية شكســـــبير (يـــــولـــــيوس 
قــــيصر))، ومــــا يــــمكن أن يــــعد فــــنا يــــتغير فــــي عــــلاقــــته الــــوثــــيقة بــــأذواق 
وتـفضيلات مـجتمع مـعين.فـي كـتابـه: (الـوظـيفة الجـمالـية، المـعيار والـقيمة 
كـــحقائـــق اجـــتماعـــية) (1936م) ، يـــناقـــش مـــوكـــاروفـــسكي بـــأن الـــوظـــيفة 
الجــمالــية لايــمكن أن تــوجــد بــمعزل عــن مــكانــها وزمــانــها، ولا تــوجــد دون 
الــــــنظر إلــــــى الــــــشخص الــــــذي يــــــقيمها. فــــــقد مــــــيز بــــــين الــــــشيء المــــــادي، 
الــــكتاب الــــفعلي أو غــــيرهــــا مــــن الأشــــياء المــــلموســــة، والــــشيء الجــــمالــــي 
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الـذي لايـمكن أن يـوجـد إلا فـي عـقل الـشخص الـذي يفسـر ذلـك الـشيء 
51المادي."

ويــــعني هــــذا أن الــــوظــــيفة الجــــمالــــية تــــتعدى مــــاهــــو حــــسي ومــــادي إلــــى 
مـــاهـــو فـــني وذوقـــي، ولايـــمكن تـــصورهـــا مـــنعزلـــة عـــن ســـياقـــها الـــزمـــكانـــي 

والشخص الذي يقومها.

أضـف إلـى ذلـك فـإن مـوكـاروفـسكي هـو أول مـن ربـط الجـمالـية بـالـبنيويـة 
والـسيميائـيات. أي: أرسـى دعـائـم الجـمالـية الـبنيويـة عـلى أسـس عـلمية 
ومــوضــوعــية . وقــد بــين أن الــبنية الجــمالــية طــاقــة وديــنامــية فــعالــة ، ولــها 
وظـــــيفة ســـــياقـــــية واســـــتعمالـــــية ضـــــمن مـــــوقـــــع مـــــا . بـــــمعنى أن الـــــوظـــــيفة 
الجــــمالــــية لايــــمكن دراســــتها إلا مــــن خــــلال تجــــلياتــــها وأبــــنيتها الــــهيكلية 

ووظيفتها  داخل سياق مجتمعي ما.

وتــــرتــــبط الــــوظــــيفة الجــــمالــــية بــــمفهومــــين بــــارزيــــن هــــما: المــــعيار والــــقيمة. 
ويـعني هـذا أن الـعمل الـفني والجـمالـي الـحق هـو الـذي يـحترم مجـموعـة 
مـــن المـــعايـــير والـــقوانـــين والـــتقالـــيد والأعـــراف الأدبـــية والـــفنية والأخـــلاقـــية 
والاجـتماعـية والـقانـونـية وغـير ذلـك مـن المـعايـير ضـمن فـترة زمـنية مـعينة، 
وعـــــدم الخـــــروج عـــــنها ، وإلا رفـــــض ذلـــــك الـــــعمل، وحـــــكم عـــــليه بـــــالمـــــروق 
والـــــتمرد والانـــــزيـــــاح عـــــن الـــــقواعـــــد المـــــعياريـــــة الـــــسائـــــدة الـــــتي تحـــــددهـــــا 
مــــؤســــسات ثــــقافــــية رســــمية أو خــــاصــــة. ويــــترتــــب عــــن احــــترام المــــعايــــير 

51 - دافــيد كــارتــر: الــنظريــة الأدبــية، تــرجــمة: بــاســل المــسالمــه، دار الــتكويــن، دمــشق، 

سوريا، الطبعة الأولى سنة 2010م ، ص:35-34.
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والــتقالــيد الأدبــية اكــتساب الــعمل قــيمته الــفنية والجــمالــية ورضــا الــقراء 
والمــــؤســــسات الــــثقافــــية الــــراعــــية. ويــــعني هــــذا كــــله مــــدى ارتــــباط المــــعيار 

بالقيمة على المستوى الجمالي.

فــــقيمة عــــمل مــــا مــــبنية عــــلى المــــعايــــير. ويــــعني المــــعيار الــــقيمة والــــجودة 
والــكفاءة. وقــد تــتغير هــذه المــعايــير الــفنية والجــمالــية بســرعــة. فــي حــين، 
تـــبقى المـــعايـــير الأخـــلاقـــية والـــلسانـــية ثـــابـــتة ودائـــمة. فـــالأثـــر الأدبـــي أو 
الــــفني عــــبارة عــــن مجــــموعــــة مــــن المــــعايــــير المــــعقدة والمــــركــــبة. وبــــالــــتالــــي، 
يـنبغي أن يـدرك ذلـك الأدب كمجـموعـة مـن الـقيم، مـثل: الـقيمة الـوجـوديـة، 
والــقيمة الــديــنية، والــقيمة الأخــلاقــية، والــقيمة الجــمالــية. ويــعني هــذا أن 
هـــــــناك صـــــــنفين مـــــــن الـــــــقيم: قـــــــيما داخـــــــلية تـــــــتعلق بـــــــقيم الـــــــنص الـــــــفنية 
والجـــــــــــــــمالـــــــــــــــية، وقـــــــــــــــيما خـــــــــــــــارجـــــــــــــــية تـــــــــــــــتعلق بـــــــــــــــالـــــــــــــــديـــــــــــــــن، والأخـــــــــــــــلاق، 

والفلسفة ،والسياسة، والثقافة، والاقتصاد...

ويــــــــربــــــــط الــــــــتصور الجــــــــمالــــــــي الــــــــبنية بــــــــالــــــــوظــــــــيفة كــــــــما يــــــــربــــــــط الــــــــقيمة 
بـــالمـــعيار.لـــذلـــك، عـــندمـــا نـــريـــد تحـــليل الـــنص الأدبـــي أو الـــفني لابـــد مـــن 
الـــــــبحث عـــــــن الـــــــوظـــــــيفة الجـــــــمالـــــــية بـــــــالـــــــتوقـــــــف عـــــــند أبـــــــنيتها الـــــــهيكلية، 
وجـــــمالـــــياتـــــها الـــــداخـــــلية، والـــــبحث عـــــن وظـــــائـــــفها الاســـــتعمالـــــية، ورصـــــد 
جــمالــياتــها وقــيمها الــخارجــية فــي عــلاقــة وثــيقة بــالمــعايــير الــسائــدة فــي 

فترة زمنية ما، وعند جماعة ما في بيئة ما.   
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 Jean)وتـــــــــــعد الـــــــــــوظـــــــــــيفة الجـــــــــــمالـــــــــــية  عـــــــــــند جـــــــــــان مـــــــــــوكـــــــــــاروفـــــــــــسكي
Mokarovsky52) الــــوظــــيفة الــــرئــــيسة والمــــهيمنة عــــلى الــــنص مــــقارنــــة 

بــالــوظــائــف الأخــرى كــالــوظــيفة الانــفعالــية الــتعبيريــة المــرتــبطة بــالمــرســل، 
والـــوظـــيفة الـــتبليغية المـــرتـــبطة بـــالمـــخاطـــب، والـــوظـــيفة المـــرجـــعية المـــرتـــبطة 
بــــموضــــوع الــــرســــالــــة، والــــوظــــيفة الــــحفاظــــية المــــتعلقة بــــالــــقناة، والــــوظــــيفة 
الــلسانــية المــتعلقة بــلغة الــرســالــة. ويــعني هــذا أن الــوظــيفة الجــمالــية فــي 
الأدب هـي الـوظـيفة الأكـثر أهـمية وهـيمنة فـي مـقابـل الـوظـائـف الـثانـويـة 

الأخرى.

ويـرتـكز المـعيار الجـمالـي عـلى المـحافـظة عـلى الـتقالـيد الأدبـية والـفنية أو 

الانــزيــاح عــنها خــرقــا وانحــرافــا كــما يــرى جــون كــوهــن فــي كــتابــه (بـنية 

، أو الاهـــــتمام بـــــالأســـــالـــــيب والأجـــــناس والأنـــــواع  53الـــلغة الـــشعريـــة)

الأدبية.

وقــد تــمثل مــوكــاروفــسكي، فــي كــتابــه (الـفن حـقيقة سـيميولـوجـية) 

1934م، المـــــقاربـــــة الـــــسيميوطـــــيقية لـــــدراســـــة الـــــوقـــــائـــــع والأعـــــمال الـــــفنية 

52 - مــــارك أســــونــــيو : ( الــــوظــــيفة الجــــمالــــية  المــــعيار والــــقيمة كــــحقائــــق اجــــتماعــــية جــــان 

مــوكــاروفــسكي)، تــرجــمة: عــبد الــنبي اصــطيف، مجـلة المـعرفـة ، دمــشق، ســوريــة، الــعدد 
230، السنة 20،ابريل1981م، ص:227-226.

53 - انـــظر جـــون كـــوهـــن: بــنية الــلغة الــشعريــة ، تـــرجـــمة : محـــمد الـــولـــي، دار تـــوبـــقال 

للنشر، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى سنة 1996م.
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والجــمالــية بــدلا مــن تــطبيق المــقاربــات الــتقليديــة ســواء أكــانــت نــفسية أم 

اجـتماعـية أم تـاريـخية. ويـعني هـذا أن مـوكـاروفـسكي كـان يـدرس الـفن 

تحـليلا بـنيويـا داخـليا مـحايـثا أو بـنية شـكلية خـالـصة، بـل يـدرسـها  بـنية 

دالــــة أو نــــظامــــا مــــن الــــعلامــــات الــــسيميائــــية. ويــــمكن لــــلسيميولــــوجــــيا أن 

تجـــــــمع بـــــــين بـــــــنية الأعـــــــمال الـــــــفنية وتـــــــاريـــــــخ الـــــــفن. وفـــــــي هـــــــذا ، يـــــــقول 

موكاروفسكي عن السيميولوجيا :

 "إنـــها الـــوجـــهة الـــوحـــيدة الـــتي تـــساعـــد المـــنظريـــن عـــلى مـــعرفـــة الـــوجـــود 
المســـتقل والـــديـــنامـــكية الأســـاســـية لـــلبنية الجـــمالـــية، وفـــهم تـــطورهـــا مـــثل 

54سيرورة محايثة ، لكن في علاقة ملائمة مع باقي مجالات الثقافة."

وقــد حــاول مــوكــاروفــسكي دراســة الــظواهــر الــفنية والجــمالــية بــاعــتبارهــا 
بـنيات لـسانـية . ويـرى مـوكـاروفـسكي أن لـلفن وظـيفتين سـيميولـوجـيتين: 
وظـــيفة مســـتقلة ووظـــيفة تـــواصـــلية،وتـــوجـــد الـــوظـــيفتان مـــعا فـــي الأعـــمال 
. ويــــعني هــــذا خــــلق ســــيميولــــوجــــيا اجــــتماعــــية أو نــــقديــــة أو مــــا  55الــــفنية

- Jan MUKAROVSKY  : (L’art comme fait sémiologique), 54

Actes du huitième congrès international de Philosophie, 
Prague, 2-7septembre 1934, Comité d’organisation du congrès 
à Prague, 1936, p. 1065-1072.

- Jan MUKAROVSKY  : L’art comme fait sémiologique, 55
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يــــسمى بــــالــــسيميوطــــيقا الاجــــتماعــــية أو الجــــمع بــــين الــــلغة الاجــــتماعــــية 
والكلام الفردي.

وإذا كــان دوســوســير يــقسم الــعلامــة إلــى قــسمين: الــدال والمــدلــول، فــإن 
مــــوكــــاروفــــسكي يــــقسمها إلــــى ثــــلاثــــة أقــــسام: الــــشيء المــــادي، والــــشيء 
الجـــمالـــي، والـــسياق الـــكلي لـــلظواهـــر الاجـــتماعـــية لـــوســـط مـــعين (الـــعلم، 

والفلسفة، والدين، والسياسة، والاقتصاد، والثقافة، إلخ) .

ويــــلاحــــظ مــــدى الــــتعارض الــــواضــــح بــــين الــــوظــــيفة الجــــمالــــية والــــوظــــيفة 
الـتواصـلية. فـالوـظـيفة الـتواصـلية تـعني ترـابطـ الـدال بـالمرـجعـ الموـضوـعـي. 
فــي حــين،  تــرتــبط الــوظــيفة الجــمالــية بــمكونــاتــها الــداخــلية. وتــعني تــلك 
الـوظـيفة الجـمالـية تـلك الـقيمة المـهيمنة الـتي تـتحكم فـي الـرسـالـة بـعينها 
حســب رومــان جــاكــبسون، وهــي الــتي تحــدد انــسجام الــعمل، واتــساقــه 

بنيويا.

ويـعني هـذا أن الأثـر الـفني عـمل مـعقد ومـركـب يـتكون مـن مجـموعـة مـن 
الــعلامــات.فــي حــين، تــتسم الــعلامــة الــلغويــة  عــند فــرديــنانــد دوســوســير  
بــالــبساطــة . وبــالــتالــي، تــتكون مــن عــلامــتين فــقط. ويــعقد مــوكــاروفــسكي 

ترابطا بين الدلالة اللسانية والإحالة المرجعية.

ويـــعد جـــان مـــوكـــاروفـــسكي مـــن الـــدارســـين الأوائـــل الـــذيـــن خـــاضـــوا فـــي 
مـسألـة الـتلقي قـبل مـدرسـة كـونسـتانـس الألمـانـية (يـوس وإيـزر)،  وأيـضا 
قـــبل مـــدرســـة بـــوردو الـــسوســـيولـــوجـــية. وبـــذلـــك، ســـبق إلـــى وضـــع نـــظريـــة 
جـــــمالـــــية لـــــلتقبل. فـــــالـــــنص الأدبـــــي أو الـــــفني أو الجـــــمالـــــي عـــــبارة عـــــن 
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اســتشراف مســتقبلي وســيرورة تــناصــية لا تــتحقق فــعالــيته إلا بــتفاعــل 
الــتلقي مــع الإنــتاج.أي: لايــكون لــلنص حــياة أو انــتشار أو مــقبولــية إلا 
بــتقبله مــن قــبل الــقارئ الــضمني أو الافــتراضــي الــذي يــدخــل مــعه فــي 
عــلاقــة تــبادل وتــفاعــل وســجال بــإعــادة بــناء الــنص مــن جــديــد ضــمن مــا 
يـسمى بـالإنـجاز الـتألـيفي أو الـتركـيبي. فـدور المـتلقي إيـجابـي وهـادف 

وبناء.

ويــعني هــذا أن الــقراءة هــي الــتي تــعطي الــقيمة لــلعمل الأدبــي والــفني  
بـــــممارســـــة الــــــتأويـــــل ، والانـــــتقال مـــــن المحـــــدد الـــــسيميوطـــــيقي إلـــــى غـــــير 
المحـــدد عـــلى مســـتوى الـــتواصـــل. ويـــمكن الحـــديـــث أيـــضا عـــن اخـــتلاف 
الـقراءات الجـمالـية شـكلا وكـيفا، وتـعددهـا مـن عـصر إلـى آخـر. ويـصدر 
المــــتلقي دائــــما فــــي قــــراءتــــه لــــلأثــــر الأدبــــي أو الــــفني عــــن مــــعايــــير فــــنية 
وجــمالــية وقــيمية ووجــوديــة وســياســية وثــقافــية مــا لإعــطاء قــيمة مــا لــذلــك 

المنتج الجمالي. 

ويــــبدو لــــنا أن جــــان مــــوكــــاروفــــسكي كــــان مــــنظرا لجــــمالــــية الــــتلقي إلــــى 
جــــــــــانــــــــــب يــــــــــوس، وإيــــــــــزر، وســــــــــتانــــــــــلي فــــــــــيش، وإســــــــــكاربــــــــــيت، وجــــــــــون 
ســــتاروبــــنسكي، وآخــــريــــن... ومــــا يــــهمنا فــــي نــــظريــــته هــــو الــــتوقــــف عــــند 
الإنـــجاز الـــذي يـــقوم بـــه المـــتلقي الإيـــجابـــي عـــندمـــا يـــواجـــه الأثـــر الأدبـــي 
والــفني، ويــنتقل مــن الــشيء المــادي إلــى المــوضــوع الجــمالــي مــن خــلال 
ربـــــطه بـــــالـــــسياق المـــــرجـــــعي الـــــكلي، وتـــــمثل جـــــمالـــــيات الـــــنص الـــــداخـــــلية 
والــــــخارجــــــية فــــــي ضــــــوء ثــــــنائــــــية المــــــعيار والــــــقيمة، أو ثــــــنائــــــية الأمــــــامــــــية 

والخلفية، أو ثنائية البنية والوظيفة ...  
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يــــتضح لــــنا أن جــــان مــــوكــــاروفــــسكي مــــن الــــرواد الأوائــــل الــــذيــــن طــــبقوا 
التحـــــــــليل الـــــــــبنيوي فـــــــــي مـــــــــجال الأدب والـــــــــفن . وقـــــــــد اســـــــــتعان أيـــــــــضا 
بــــــــالــــــــسيميولــــــــوجــــــــيا لــــــــدراســــــــة الــــــــفنون ســــــــيما المســــــــرح مــــــــنها. ويــــــــتميز 
مــــوكــــاروفــــسكي بــــتركــــيزه الشــــديــــد عــــلى الــــوظــــيفة الجــــمالــــية مــــن جــــهة، 
ودراســــة الــــعناصــــر الأمــــامــــية  الــــتي تــــوجــــد فــــي صــــدارة الأثــــر الأدبــــي 

والفني من جهة أخرى. 

وقـــد اهـــتم مـــوكـــاروفـــسكي بـــالـــوظـــيفة الجـــمالـــية اهـــتمامـــا كـــبيرا  بـــربـــطها 
بــالمــعيار والــقيمة، والجــمع بــين الــبنية والــوظــيفة مــن خــلال تــقسيمها إلــى 
عـناصـر ثـلاثـة: الـشيء المـادي، والمـوضـوع الجـمالـي، والـسياق الـثقافـي. 
و لا تتجــلى الــوظــيفة الجــمالــية إلا لــلقارئ الإيــجابــي الــفعال الــذي يــعيد 
بـناء الـنص مـن جـديـد، ويـعطي لـلنص قـيمته الـتي يسـتحقها عـن جـدارة 
فـي ضـوء مجـموعـة مـن المـعايـير الـداخـلية والـخارجـية الـتي يـحتكم إلـيها 

التقليد الأدبي في فترة زمنية ما، وضمن مجتمع ما.

 (Victor Skloviskj) ويـرى الـشكلانـي الـروسـي فـيكتور شـكلوفـسكي
أن الـــوظـــيفة الجـــمالـــية قـــد تـــتحقق بـــالانـــزيـــاح والـــغرابـــة والـــعدول وخـــرق 

. 56معيار جمالي متوقع

وتـنتظم الـوظـيفة الجـمالـية" بـشكل مـحتوم فـي مـعايـير،فـإن هـذه المـعايـير 

تـــعتمد عـــلى أحـــكام الـــقيمة مـــن أجـــل مشـــروعـــيتها، وكـــما يـــمكن تـــحقيق 

56 - مـــــارك أســـــونـــــيو: ( الـــــوظـــــيفة الجـــــمالـــــية  المـــــعيار والـــــقيمة كـــــحقائـــــق اجـــــتماعـــــية جـــــان 

موكاروفسكي)، ص:227.
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سـيادة الـوظـيفة الجـمالـية بـطرق عـديـدة اعـتمادا عـلى  المـعايـير الـسائـدة، 

فــإن تــطور المــعيار الجــمالــي وتــعديــله يــعتمد عــلى الــتغيرات فــي مجــمل 

الـــقيم الجـــمالـــية الـــواضـــحة فـــي المـــجتمع الـــذي يـــدرك المـــعيار الجـــمالـــي 

ويستجيب له.

ولمـا كـانـت الـوظـيفة الجـمالـية  هـي الـوظـيفة الـسائـدة فـي عـمل فـني ، فـإن 

الـــقيم الجـــمالـــية تـــبعا لمـــوكـــاروفـــسكي هـــي الـــقيم الـــسائـــدة أيـــضا.والـــقيم 

57الأخرى تظل ماثلة ولكنها للتأكد تبقى في وضع تابع."

ويـعني هـذا أن الـوظـيفة الجـمالـية هـي المـهيمنة والـسائـدة فـي الـنصوص 

الأدبــــية، وتــــحتكم إلــــى مجــــموعــــة مــــن المــــعايــــير الجــــمالــــية ذات الــــطبيعة 

المــؤســساتــية والمــجتمعية.كــما تســتند إلــى مجــموعــة مــن الــقيم الجــمالــية 

الـــــتي يـــــعترف بـــــها المـــــجتمع ويســـــتجيب لـــــها. ويـــــعني هـــــذا أن المـــــجتمع 

يســــتطيع أن يــــؤثــــر فــــي الــــفن، والــــفن ، بــــدوره، يســــتطيع أن يــــؤثــــر فــــي 

المجتمع ضمن علاقة جدلية.

57 - مــــارك أســــونــــيو : ( الــــوظــــيفة الجــــمالــــية  المــــعيار والــــقيمة كــــحقائــــق اجــــتماعــــية جــــان 

موكاروفسكي)، ص:228.
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ويـــــــتضمن الأدب قـــــــيما ثـــــــانـــــــويـــــــة يـــــــلتقي فـــــــيها مـــــــع الأجـــــــناس والأنـــــــواع 

الأخــــرى.فــــي حــــين، يســــتقل بــــالــــوظــــيفة الجــــمالــــية والــــفنية، وتــــكون هــــي 

الـــوظـــيفة المـــهيمنة والـــسائـــدة. ومـــن هـــنا، يـــكون الأدب لـــصيقا بـــالـــعوالـــم 

المــمكنة الجــمالــية. ويــعني هــذا أن الــناقــد يــركــز عــلى الــوظــيفة الجــمالــية 

بـــــــشكل رئـــــــيس، ويتخـــــــطى المـــــــكونـــــــات الأخـــــــرى مـــــــن أحـــــــداث ووقـــــــائـــــــع، 

وشــــخصيات، وفــــضاءات، ووصــــف، ومــــنظور ســــردي، وإن كــــانــــت هــــذه 

المكونات والسمات الأخرى في خدمة ماهو فني وجمالي.

و يـبدو أن " مـفهوم مـوكـاروفـسكي لـلوظـيفة الجـمالـية يشـترك بـالـكثير مـع 

مــــفهوم " الــــسائــــد" عــــند الــــشكلانــــيين الــــروس. وعــــندمــــا تــــسود الــــوظــــيفة 

58الجمالية فإن النتيجة هي عمل فني."

ومــــن هــــنا، تــــرتــــكز الــــوظــــيفة الجــــمالــــية عــــلى الــــعنايــــة بــــالــــشكل الأدبــــي، 

وتـــنميط الأنـــواع والأجـــناس الأدبـــية، والاهـــتمام بـــأدبـــية الـــنص، والـــبحث 

عــن اتــساق الــنص وانــسجامــه وتــناســبه وتــماثــله، واســتحضار المــعايــير 

الجــمالــية، والانــطلاق مــن الــقيم الجــمالــية والــفنية الــسائــدة فــي مــجتمع 

مــا فــي مــرحــلة تــاريــخية مــا.عــلاوة عــلى الــعنايــة بــما يــميز الــنص الأدبــي 

58 - مارك أسونيو : نفسه، ص:225.
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عــــن بــــاقــــي الــــنصوص الأخــــرى أو مــــا يــــسمى بــــالــــوظــــيفة الجــــمالــــية أو 

الـشعريـة عـند رومـان جـاكـبسون. فـكل جـنس أدبـي لـه وظـيفته الـخاصـة 

حــيث تــمتاز الــقصة بــالــوظــيفة الــقصصية، والــروايــة بــالــوظــيفة الــروائــية، 

والمسرح بالتمسرح، وهكذا مع باقي الأجناس الأدبية الأخرى...

إذاً، تـــنبني الـــوظـــيفة الجـــمالـــية عـــلى إســـقاط المـــحور الاســـتبدالـــي عـــلى 

المــــحور الأفــــقي. ونــــعني بــــالمــــحور الاســــتبدالــــي الــــترادف أو المــــعنى أو 

الـدلالـة. فـي حـين، يـقصد بـالمـحور الـتألـيفي عـلاقـات المـجاورة أو عـلاقـات 

الـتركـيب الـنحوي. ويـعني هـذا كـله أن الـوظـيفة الجـمالـية تـتضمن الـدلالـة 

والنحو معا.

ويـــــــعد فـــــــيكتور شـــــــلوفـــــــسكي (Victor Skloviskj) مـــــــن الـــــــشكلانـــــــيين 
الـــــروس الـــــذيـــــن اهـــــتموا بـــــالجـــــمالـــــية الـــــشكلانـــــية عـــــلى مســـــتوى الـــــشكل 
والـبناء، فـقد ارتـأى أن الـوظـيفة الجـمالـية تـتحقق بـالـغرابـة وخـرق مـعيار 
. بــمعنى أن الــوظــيفة الجــمالــية تــتحقق بــالانــزيــاح عــن  59جــمالــي مــتوقــع

المــعايــير الــسائــدة، والانحــراف عــن الــقيم الجــمالــية الــتقليديــة والمــوروثــة. 
أي: تتجســد الــوظــيفة الجــمالــية فــي الأدب والــفن بــتكسير مــاهــو ســائــد 

59 -مارك أسونيو:  ( الوظيفة الجمالية  المعيار والقيمة كحقائق اجتماعية جان 

موكاروفسكي)، ص:227.
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وشـــــــائـــــــع مـــــــن المـــــــواضـــــــعات والأســـــــالـــــــيب والـــــــتراكـــــــيب الـــــــلغويـــــــة والـــــــفنية 
والجمالية.

و يـــركـــز فـــيكتور شـــلوفـــسكي، فـــي كـــتابـــه (الــفن تــقنية)، عـــلى دراســـة 
الــــشعر ضــــمن رؤيــــة بــــنيويــــة جــــمالــــية وشــــكلية بــــالــــتركــــيز عــــلى المــــكونــــات 
الـــصوتـــية والـــدلالـــية لـــلأثـــر الأدبـــي، والـــبحث فـــي كـــيفية تـــنظيم الـــكلمات 
وتـــرصـــيف الأبـــنية المعجـــمية. فـــضلا عـــن حـــصر وظـــيفة الأدب وجـــمالـــيته 
فـــي عـــنصر الـــغرابـــة. وقـــد أثـــبت أرســـطو أن الـــلغة الـــشعريـــة يـــنبغي أن 
تــــكون غــــريــــبة ومــــثيرة وانــــزيــــاحــــية. وتــــمتاز الــــلغة الــــشعريــــة بــــكونــــها لــــغة 

. 60معقدة وغامضة، تثير كثيرا من المشاكل والعوائق

وقــــد انــــصب اهــــتمام شــــلوفــــسكي الــــنقدي عــــلى دراســــة شــــعر الــــشعراء 
المســـتقبليين الـــروس تـــفكيكا تـــركـــيبا، فـــانـــطلقت دراســـاتـــه مـــن مـــفهومـــي 
الألــفة والــغرابــة. وربــما يــكون شــلوفــسكي قــد أخــذ مــصطلح الــغرابــة أو 
  (Bertolt Brecht) الــتغريــب مــن المســرحــي الألمــانــي بــرتــولــد بــريشــت
عــــلى أســــاس أن الــــفن يــــتميز بــــالــــغرابــــة، ويــــبتعد عــــن الألــــفة والــــوضــــوح، 
ويـــــنأى عـــــن الـــــكلام الـــــعادي وســـــهولـــــة الإدراك. وبـــــالـــــتالـــــي، يـــــكون بـــــناء 

غامضا، وشكلا معقدا، ويستغرق مدة من الوقت لاستيعابه جيدا.

سادسا، جون كوهن:

- Victor Chklovski : L’art comme procédé (1917), 60

traduit du russe par Régis Gayraud, Allia, 2008. 
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يــــرى الــــباحــــث الــــفرنــــسي جــــون كــــوهــــن(Jean Cohen )، فــــي كــــتابــــه 
، أن الــوظــيفة الجــمالــية تــتحقق عــن طــريــق  61(بــنية الــلغة الــشعريــة)

الانــــزيــــاح والانحــــراف والــــغرابــــة والــــغموض. وهــــذه هــــي الأفــــكار نــــفسها 
الــــــتي تــــــناولــــــها مجــــــموعــــــة مــــــن الــــــشكلانــــــيين الــــــروس بــــــما فــــــيهم فــــــيكتور 
شـــــلوفـــــسكي، ورومـــــان جـــــاكـــــبسون، وجـــــان مـــــوكـــــاروفـــــسكي، وتـــــزفـــــيتان 

تودوروف، وغيرهم...

وقــد ســبق أرســطو الــشكلانــيين الــروس وجــون كــوهــن إلــى تــناول مــفهوم 
الانــــــزيــــــاح عــــــندمــــــا تــــــناول مــــــفهوم الــــــغرابــــــة الــــــذي يــــــدل عــــــلى الانــــــزيــــــاح 
والـــغموض ، واعـــتبرهـــما مـــقومـــين رئيســـين لـــلشعر، وبـــهما يـــتميز بـــشكل 

خاص عن باقي الأجناس الأدبية والفنية والجمالية الأخرى.

ويــقوم الانــزيــاح بــدور مــهم فــي الــدراســات الــفلسفية والــنفسية والأدبــية 
كــــــما يــــــبدو ذلــــــك واضــــــحا فــــــي كــــــتابــــــات جــــــاك ديــــــريــــــدا، وجــــــاك لاكــــــان، 

وفرويد...

بــيد أن جــون كــوهــن يــعد أهــم دارس غــربــي مــعاصــر اعــتنى بــالانــزيــاح 
عـنايـة كـبيرة؛ حـيث جـعله المـعيار الـحقيقي الـذي يـميز الـنثر عـن الـشعر، 
ويـفرق بـين مـاهـو فـني وجـمالـي عـن الـكلام الـيومـي والـعادي. وإذا كـان 
الـنثر، ولاسـيما الـعلمي مـنه، يـتميز بـخاصـية الانـسجام، والاحـتكام إلـى 

 -Jean Cohen : Structure du langage poétique, Flammarion, 61

Paris, France, 1966.
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الـــقواعـــد والمـــعايـــير الـــنحويـــة المـــألـــوفـــة ، فـــإن الـــشعر يـــتسم بـــالـــلانـــسجام 
والغرابة والانحراف والشذوذ والانزياح الفني والجمالي.

سابعا، جمالية التلقي والتقبل:

تـعد جـمالـية الـتلقي والـتقبل مـن أهـم الـنظريـات المـعاصـرة الـتي اهـتمت 
بـــالـــقارئ والـــقراءة، ونـــشأت هـــذه الـــنظريـــة فـــي ألمـــانـــيا الـــغربـــية، وتنســـب 
لــجامــعة كــونســتانــس، ومــن مــمثليها : يــاوس وآيــزر. ولا نــنسى كــذلــك 
الــناقــد الأمــريــكي ســتانــلي فــيش الــذي اهــتم كــثيرا بــنظريــة الاســتقبال. 
وقـــــد بـــــلورت هـــــذه المـــــدرســـــة مجـــــموعـــــة مـــــن المـــــفاهـــــيم الأســـــاســـــية كـــــأفـــــق 
الانـــــــتظار، والمـــــــسافـــــــة الجـــــــمالـــــــية، والـــــــقارئ الـــــــضمني، وفـــــــعل الـــــــقراءة، 
والـقطب الـفني، والـقطب الجـمالـي، ومـرحـلة اسـتجماع المـعنى، ومـرحـلة 

الدلالة.

وتهـــــتم نـــــظريـــــة الـــــتلقي بـــــكيفية تـــــلقي الـــــنصوص والخـــــطابـــــات، وتـــــبيان 
الــوســائــل والــطرائــق الــتي تــتم بــها عــملية اســتقبال الــكتابــات الإبــداعــية. 
ومـن بـين هـذه السـبل: الافـتراض الـتوقـعي المسـبق حـيث يلتجئ المـتلقي 
إلــى طــرح فــرضــيات وأســئلة مــتعلقة بــالــعمل بــشكل مســبق قــبل الــدخــول 
إلـــى الـــقراءة والتحـــليل والـــتأويـــل، وآلـــية الـــربـــط والاســـتنتاج الـــتي تـــنبني 
عـلى خـلق الـروابـط الـذهـنية والـلغويـة لخـلق اتـساق الـنص وانـسجامـه مـن 
أجـــل إزالـــة غـــموض الـــنص وإبـــهامـــه. وتـــقوم لـــسانـــيات الـــنص فـــي هـــذا 
المــجال بــدور مــهم فــي تــعميق المــتلقي بمجــموعــة مــن الأدوات فــي مــجال 

الاتساق والانسجام. 
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وهـــناك أيـــضا مـــلء الـــثغرات فـــي الـــنص، ويـــعني هـــذا أن الـــكاتـــب يـــترك 
بـــــياضـــــات فـــــارغـــــة تـــــحتاج إلـــــى مـــــلئها عـــــن طـــــريـــــق الـــــتأويـــــل والـــــتفسير 
والاســــتنتاج الــــدلالــــي والمــــقصدي. فــــالــــقارئ يــــسعى جــــاهــــدا إلــــى مــــلء 
الــفراغــات والــبياضــات ، والإجــابــة عــن نــقط الحــذف والــصمت والــرفــض. 
وهـناك مجـموعـة مـن الإشـارات والأدلـة وآثـار الـنص الـتي يـتركـها المـبدع 
لــــــــتكون نــــــــبراســــــــا لــــــــلمتلقي، فــــــــيقوم بــــــــتفكيك هــــــــذه الإشــــــــارات الــــــــلغويــــــــة 
والــعلامــات الــسيميائــية إن تشــريــحا وإن تــأويــلا  لــبناء المــعنى المــفترض 
الــــذي يــــتغير فــــي الــــزمــــان والمــــكان، ومــــن قــــارئ إلــــى آخــــر حســــب تــــغير 

الظروف التاريخية ، وتحول السياقات الخارجية. 

وهــــناك مــــفهوم الــــتوقــــع، فــــهناك أعــــمال تــــراعــــي أفــــق انــــتظارنــــا، وأعــــمال 
تـخيب أفـق انـتظارنـا، وأعـمال تـؤسـس أفـق انـتظارنـا. فـالأعـمال الحـداثـية 
هـي الـتي تـنتهك أفـق انـتظارنـا لـتؤسـس أفـقا جـديـدا . وقـد تـكون الـقراءة 
عــموديــة أو أفــقية أو مــائــلة، وقــد تــبدأ الــقراءة مــن الــبدايــة أو الــوســط أو 

النهاية.

وهـــــــــكذا، يـــــــــبحث وولـــــــــفغانـــــــــغ آيـــــــــزر، فـــــــــي كـــــــــتابـــــــــه ( عـــــملية الـــــقراءة) 
(1978م)،  فــــي أبــــرز" الإســــتراتــــيجيات المســــتخدمــــة فــــي بــــناء الــــنص 
ومخـــزن الـــتيمات أو المـــواضـــيع والـــتلميحات المســـتخدمـــة . ولـــقراءة وفـــهم 
الـــــــعمل يـــــــجب عـــــــلينا أن نـــــــكون بـــــــالـــــــفعل عـــــــلى درايـــــــة بـــــــالـــــــرمـــــــوز الـــــــتي 
تسـتخدمـها هـذه الـقراءة ، ولـكن فـي الأدب المـحفز والـجيد، فـإن المـسألـة 
ليســــت فــــقط مجــــرد إعــــادة تــــفسير الــــرمــــوز المــــألــــوفــــة. إن الــــعمل الأدبــــي 
المـــؤثـــر يـــجبر الـــقارئ أن يـــصبح مـــدركـــا بـــشكل نـــقدي لـــلرمـــوز المـــألـــوفـــة، 
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ويـــــــــــجعلنا هـــــــــــذا الـــــــــــعمل المـــــــــــؤثـــــــــــر نـــــــــــتساءل حـــــــــــول مـــــــــــدى صـــــــــــحة هـــــــــــذه 
الـــرمـــوز.ولـــذلـــك، فـــإنـــه مـــثال آخـــر عـــلى مـــادعـــاه الـــشكلانـــيون بـــالإفـــراد أو 
الـتغريـب . وبـالنسـبة لآيـزر، إن الـقراءة الـنقديـة  والإدراكـية تـجعلنا أكـثر 
فـهما لـوعـينا الـذاتـي. ويسـلم آيـزر بـإمـكانـيات أن يـقدم الـقراء المـختلفون 
تــــــفسير الــــــعمل بــــــطرق مــــــختلفة. بــــــالنســــــبة لــــــه، لا يــــــوجــــــد تــــــفسير واحــــــد 
صـــحيح بـــالنســـبة لـــه، ولـــكن الـــتفسير الـــصحيح يـــجب أن يـــكون داخـــليا 
مـتماسـكا. وإن أفـضل تـفسير هـو الـذي يـمكن أن يـوضـح أكـبر عـدد مـن 
الـــــتفسيرات المـــــتوافـــــقة. كـــــما يـــــجب عـــــلى الـــــتفسير الـــــصحيح أن يـــــكون 
محـــدودا ومـــعرفـــا مـــن قـــبل الـــنص نـــفسه، حـــيث يـــجب أن يـــكون بـــوضـــوح 

62تفسيرا لهذا النص وحده، وليس لنصوص أخرى."

ويـــعني هـــذا أن آيـــزر يـــرى أن المـــتلقي الـــحقيقي هـــو الـــذي يـــرتـــكن إلـــى 
الــــقراءة الــــنقديــــة الإدراكــــية الــــتي تســــتشكف الــــرمــــوز بــــشكل جــــيد وواع 
وبـــطريـــقة عـــميقة. فـــالـــقراءات مـــتعددة ومـــتنوعـــة، لـــكن الـــقراءة الـــصحيحة 
هــــــي الــــــتي تــــــتوافــــــق مــــــع مــــــعنى الــــــنص، وتــــــحترم تــــــماســــــكه واتــــــساقــــــه 
وانــــــــسجامــــــــه ومــــــــنطقة الــــــــداخــــــــلي الــــــــعضوي بــــــــعيدا عــــــــن الإســــــــقاطــــــــات 

ل النص مالم يقله إطلاقا. الخارجية، والتأويلات البعيدة التي تقُوِّ

وقــــــد اهــــــتم آيــــــزر بــــــفعل الــــــقراءة نــــــفسها، إذ حــــــدد لــــــها ثــــــلاثــــــة  مــــــبادئ 
أسـاسـية هـي:الـقارئ الـضمني، والسجـل والإسـتراتـيجية، وفـكرة الـنفي 
بـــــاعـــــتبارهـــــا تـــــرتـــــبط بـــــالـــــطابـــــع الـــــنافـــــي فـــــي الـــــنص الأدبـــــي. فـــــالـــــقارئ 

62 - ديفيد كارتر: نفسه، ص:92.
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الـــضمني هـــو صـــورة الـــكاتـــب المـــختلفة عـــن الـــكاتـــب الـــحقيقي والـــسارد 
داخــل الــنص. فــهو الــذي يــقوم الــقارئ بــبنائــه انــطلاقــا مــن الــنص . وهــو 

النظام والإطار المرجعي للنص.

 أمــــــا الإســــــتراتــــــيجية، فــــــهي مجــــــمل الشــــــروط والخــــــطوات الــــــتي يــــــمكن 
اتــــباعــــها لــــفهم الــــنص وتــــأويــــله كــــتلك الــــتي حــــددهــــا أوســــتن ضــــمن مــــا 
يـــسمى بشـــروط الـــنجاح الـــتداولـــي بـــين المـــرســـل والمـــتقبل ، وقـــد جـــمعها 
كـرايـس ضـمن مـبدإ الـتعاون الـتداولـي، ومـن بـين تـلك الـتوجـهات الـعملية 
فـــــي الـــــقراءة الـــــتركـــــيز عـــــلى مـــــنظور مـــــعين فـــــي الـــــقراءة، وإدراك الـــــنص 
كـــــــكلية عـــــــضويـــــــة جشـــــــطالـــــــتية، وتـــــــلخيص الـــــــنص بـــــــاســـــــتكشاف تـــــــيمته 
ومـوضـوعـه، وتـتبع خـطية الـنص، ومـلء الـبياضـات والـفراغـات والـفجوات 
لإزالــــــة الــــــغموض والالــــــتباس، وخــــــلق الاتــــــساق والانــــــسجام. فــــــي حــــــين، 
يـــــــقصد بـــــــالسجـــــــل تـــــــلك الـــــــعلامـــــــات الـــــــتناصـــــــية والمـــــــؤشـــــــرات الـــــــسياقـــــــية 
الـــسياســـية والاجـــتماعـــية والاقـــتصاديـــة والـــتاريـــخية والـــثقافـــية والـــنفسية 
الــــتي تــــساعــــد المــــتلقي عــــلى تــــأويــــل الــــنص أو هــــو مــــا يــــسمى بــــالمــــعرفــــة 

الخلفية أو موسوعة القارئ.

 كـــما يســـتهدف الـــنفي إبـــعاد الإســـقاطـــات الـــتأويـــلية الـــخارجـــية. وتـــلغي 
إمـكانـات الـنفي فـي الـنص الـعناصـر المـألـوفـة والآتـية مـن خـارج الـنص." 
فــالــنص الأدبــي يــنفي جــزئــيا الــقواعــد الــتي يــدمــجها أو يــمتصها، وفــي 
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الــوقــت نــفسه يــصادر بهــذه الحــركــة الــنافــية عــلى إعــادة الــتقييم الــكامــل 
. 63في إطار فعل القراءة الملموس."

ويــعني هــذا أن الــنص يــخفي نــصا آخــر، ويــنفيه بــالــبياض أو الــكلام ، 
لـكن الـناقـد يـبرزه عـن طـريـق آلـيات الـتناص والاسـتنطاق. وهـنا، تـتعدد 
الــــدلالات، وتــــختلف الــــتأويــــلات، مــــادام الــــنفي يــــملأ الــــبياض والــــفجوات 

المضمرة والمخفية.

أمـا هـانـز روبـير يـوس ، فـيحاول كـتابـة تـاريـخ الأدب عـلى غـرار تـصورات 
غــــادامــــير؛ حــــيث لــــن يــــعتمد فــــي تــــأريــــخه عــــلى ســــير الــــكتاب ، ولا عــــلى 
رصـــد الحـــركـــات والمـــدارس الأدبـــية؛ بـــل اعـــتمادا عـــلى جـــمالـــية الـــتلقي. 
بـمعنى أن تـأريـخ الأدب وتـحقيبه سـيخضع لمجـمل الـقراءات الـتي يـدلـي 
بـــها الـــقراء فـــي زمـــان ومـــكان مـــعينين؛ لأن الـــقراءة تـــختلف فـــي الـــزمـــان 
والمـكان. ويـوظـف يـوس مـفهوم أفـق الانـتظار  والمـسافـة الجـمالـية لمـقاربـة 
الـــنصوص الأدبـــية عـــبر ســـياقـــها الـــتاريـــخي. وفـــي هـــذا الـــصدد، يـــقول 

دافيد كارتر:

" يسـتخدم يـوس مـصطلح" أفـق الـتوقـعات" لـلإشـارة إلـى المـعايـير الـتي 
يســـتخدمـــها الـــقراء فـــي أي مـــرحـــلة مـــعينة، عـــندمـــا يـــريـــدون دراســـة أي 
عــــمل مــــن أعــــمال الأدب. وقــــد يــــكون مــــن المــــمكن إقــــامــــة أفــــق الــــتوقــــعات 
لـتقييم كـيف يـمكن لـعمل أن يفسـر عـندمـا ظهـر لـلمرة الأولـى، ولـكن هـذا 
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لايــشوش مــعنى دائــما أو نــهائــيا. ويــجب أيــضا ألا يــغيب عــن الــبال أن 
الــــكاتــــب يــــمكن أن يــــكتب وفــــقا لــــتوقــــعات أيــــامــــه، ولــــكنه أيــــضا يــــمكن أن 
يتحـدى هـذه الـتوقـعات.وهـذا مـايحـدث غـالـبا مـع الـكتاب الـذيـن لايـكونـون 
مــشهوريــن فــي أيــامــهم، ولــكنهم يــثيرون إعــجاب الــكثيريــن فــي عــصور 
لاحــــقة. إن الهــــدف مــــن تــــأســــيس أفــــق الــــتوقــــعات لــــلعمل هــــو فــــي نــــهايــــة 
المــــطاف مــــن أجــــل الــــسماح بــــانــــصهار الآفــــاق، وجــــعل كــــل الــــتصورات 

64الصحيحة عنه في وحدة متماسكة."

وهــــكذا، يــــتبين لــــنا أن مــــقياس أفــــق الانــــتظار هــــو المــــعيار الــــفني الــــذي 
يســــتخدمــــه يــــوس لــــبناء تــــاريــــخ الأدب بــــتصنيف الــــقراءات إلــــى قــــراءات 
مــــراعــــية لأفــــق انــــتظار الــــقارئ، وقــــراءات مــــخيبة لهــــذا الأفــــق، وقــــراءات 
مـــؤســـسة لـــه، وهـــذا مـــا يـــسميه أمـــبرطـــو إيـــكو بـــالـــقراءة المـــنغلقة والـــقراءة 

المنفتحة.

ويستند أفق الانتظار عند يوس إلى ثلاثة مرتكزات أساسية هي: 

أولا، التجـــربـــة الـــسابـــقة الـــتي يـــتوفـــر عـــليها الجـــمهور بـــالنســـبة لـــلجنس 
الأدبي الذي ينتظم داخله النص الأدبي. 

ثـــانـــيا، مـــعرفـــة الأشـــكال والـــتيمات والمـــوضـــوعـــات والـــتناص الـــذي يـــنبني 
عليه النص الأدبي. 
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ثــــالــــثا، مــــعرفــــة الــــتعارض الــــقائــــم بــــين الــــلغة الأدبــــية والــــلغة الــــيومــــية،  أو 
الـــــتقابـــــل المـــــوجـــــود بـــــين الـــــواقـــــع الـــــحقيقي والـــــعالـــــم المـــــتخيل. فـــــالمـــــسافـــــة 
الجـمالـية هـي مـا تحـدثـه الأعـمال الأدبـية الـجيدة والحـداثـية مـن مـسافـة 
بـين عـالـم الـنص وعـالـم الـقراءة، أو مـا يحـدثـه مـن تـفاوت بـين مـاتـعود عـليه 
مـن نـصوص سـابـقة، ومـا يـطرحـه الـنص الجـديـد مـن تـغييرات فـي الأفـق 
الأدبـي والـذوق الـقرائـي. إلا أن يـوس ركـز كـثيرا عـلى المـتلقي، ولـم يـبال 
بـــــأثـــــر الـــــتلقي كـــــماعـــــند مـــــيشيل شـــــارل فـــــي كـــــتابـــــه(بـــلاغـــة الـــقراءة) 

(1977م).

وإذا انـتقلنا إلـى الـناقـد الأمـريـكي سـتانـلي فـيش، فيتحـدث عـن الـقارئ 
الـخبير أو المـؤهـل أو المـكون الـذي يسـتوجـب فـيه الـناقـد أن يـمتلك خـبرة 
لـغويـة ومعجـمية ودلالـية وأدبـية لـفهم الـنص وتـلقيه بـشكل جـيد. فـالمـتلقي  
يجــمع بــين مــاهــو واقــعي ومــاهــو مجــرد. وفــي هــذا الــسياق، تــقول نــوال 

بنبراهيم:

"الــقارئ الــخبير حســب فــيش هــو مــفهوم بــيداغــوجــي يــطمح إلــى بــلورة 
مـعلومـات المـؤلـف (بـفتح الـلام)، وبـلورة قـدرة الـقارئ وردود أفـعالـه الـتي 
تــكون مــثارة مــن قــبل الأول. وبــناء عــلى ذلــك، يــجب أن يــمتلك قــدرة فــهم 
تـراكـيبه الـلغويـة والـدلالـية، وأن يـتوفـر عـلى مـعرفـة أدبـية لـيتكلم لـغته.هـذا 
لايــــعني أنــــه قــــارئ تجــــريــــدي أو واقــــعي، ولــــكنه كــــائــــن هــــجين يــــقوم بــــكل 

65شيء من أجل أن يكون خبيرا."
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وقـــد طـــور الـــناقـــد الأمـــريـــكي ســـتانـــلي فـــيش" شـــكلا مـــن أشـــكال نـــظريـــة 
الاســـــتقبال ، والـــــذي ســـــماه ( الأســـلوبـــية الـــعاطـــفية) .فـــــقد فـــــحص 
تـــــــوقـــــــعات الـــــــقارئ عـــــــلى مســـــــتوى الجـــــــملة ، ونـــــــاقـــــــش بـــــــأنـــــــنا نســـــــتخدم 
إســتراتــيجيات الــقراءة نــفسها فــي فــهم كــل مــن الــنصوص الأدبــية وغــير 
الأدبــــية. فــــمن المــــمكن تحــــليل الــــطريــــقة الــــتي يســــتمر فــــيها الــــقارئ فــــي 
الــــقراءة، كــــلمة كــــلمة، خــــلال الــــنص. وبــــالــــطبع، هــــذا يــــغض الــــطرف عــــن 
حـقيقة أن الـقراء غـالـبا مـا يـقفزون إلـى الأمـام فـي تـوقـعاتـهم، ويـطمحون 
إلـى شـكل مـعين مـن أشـكال الـحكم. وثـمة الـكثير مـن التخـمين أو الـتوقـع 
المســـــبق. وإن تجـــــربـــــة الـــــقراءة الـــــفعلية لـــــيس تحـــــليل الإجـــــراء المـــــفروض 
والمـــــصطنع كـــــلمة بـــــعد كـــــلمة. وتـــــميز وجـــــهات الـــــنظر هـــــذه أفـــــكار فـــــيش 
المــبكرة كــثيرا، ولــكن فــي عــمله الــلاحــق، وهــو بــعنوان( هـل هـناك نـص 
فـــي  هـــذا الـــصف؟) (1980م)، يـــــحاول فـــــيش الـــــتغلب عـــــلى الـــــقيود 
المـفروضـة عـلى نـظريـته الـسابـقة عـن طـريـق مـناقـشة أن ثـمة مـجتمع مـن 
الـقراء يـتقاسـمون الافـتراضـات نـفسها أثـناء عـملية الـقراءة. وهـذا أيـضا 
مــا يــجعل الأمــر أسهــل بــكثير. بــالــطبع، لــلتأكــيد عــلى أن الــكاتــب نــفسه 
هـو جـزء مـن هـذا المـجتمع. وبـالـتالـي، يـمكن فـهمه بـسهولـة مـن قـبل ذلـك 

66المجتمع."

وتــظل جــمالــية الــتلقي أوالــتقبل الــنظريــة الــوحــيدة الــتي اهــتمت بــالــقارئ 
اهــــتمامــــا كــــبيرا وعــــميقا، وجــــعلته مــــحور دراســــاتــــها وأبــــحاثــــها الــــنظريــــة 

والتطبيقية حتى ارتبطت هذه النظرية بالقارئ إلى حد كبير.
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سابعا، الجمالية الجديدة:

تـــعد الـــنظريـــة الجـــمالـــية الجـــديـــدة مـــن أهـــم الـــنظريـــات الأدبـــية والـــنقديـــة 
الــــتي ظهــــرت فــــي فــــترة "مــــابــــعد الحــــداثــــة"، وبــــالــــضبط مــــابــــين ســــنوات 
الســــبعين والــــتسعين مــــن  الــــقرن العشــــريــــن. وقــــد جــــاءت هــــذه الــــنظريــــة 
لـتعيد الاعـتبار للجـمال والـفن، بـعد أن تـم تـهميشه مـن قـبل الـتاريـخانـية 
الجــــــديــــــدة، والمــــــاديــــــة الــــــثقافــــــية،  والــــــنقد الــــــنسائــــــي، ونــــــظريــــــة "مــــــابــــــعد 
الاســـــتعمار"، والـــــنظريـــــة الـــــثقافـــــية ، وغـــــيرهـــــا مـــــن الـــــنظريـــــات المـــــرجـــــعية 

والسياقية. 

وقـد تـبلورت الـنظريـة الجـمالـية الجـديـدة، وخـصوصـا فـي الـحقل الـثقافـي 
الأنجـــلوســـوكـــسونـــي، لـــتجاوز أطـــاريـــح الـــنقد الـــثقافـــي الـــذي كـــان يـــعنى 
بــــاســــتكشاف الأنــــساق الــــثقافــــية المــــضمرة فــــي الخــــطابــــات والــــنصوص 
عــــــــلى حــــــــساب الجــــــــمال والــــــــفن والــــــــشعريــــــــة. وهــــــــكذا، رفــــــــض المــــــــثقفون 
الأمـريـكيون الـقاطـنون بـمديـنة نـيويـورك مـنح  جـائـزة بـولـنجتون فـي عـام 
1949 م لــلشاعــر عــزرا بــاونــد؛ لأنــه كــان مــؤيــدا لمــوســولــيني وهــتلر فــي 
الحــرب الــعالمــية الــثانــية. ويــعني هــذا أن هــؤلاء المــثقفين كــانــوا يــنطلقون 
مـــــن مســـــلمات ثـــــقافـــــية وســـــياســـــية وأخـــــلاقـــــية أكـــــثر مـــــن انـــــطلاقـــــهم مـــــن 
جــــمالــــيات الــــنص أو شــــعريــــة الخــــطاب ، حــــيث كــــانــــوا يــــعتبرون الــــنص 
عــلامــة ثــقافــية وســياقــية تحــمل مــقاصــد مــباشــرة وغــير مــباشــرة، قــبل أن 
يـــــكون ذلـــــك الـــــنص عـــــلامـــــة جـــــمالـــــية أو فـــــنية أو شـــــكلية. ويهـــــدف الـــــنقد 
الـثقافـي إلـى كـشف الـعيوب الـنسقية الـتي تـوجـد  فـي الـثقافـة والسـلوك 
بـــــعيدا عـــــن الـــــخصائـــــص الجـــــمالـــــية والـــــفنية. ولـــــكن الجـــــمالـــــية الجـــــديـــــدة 
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الأمــــريــــكية حــــاولــــت أن تــــعيد الاعــــتبار لمــــاهــــو فــــني وجــــمالــــي وعــــاطــــفي 
وذوقي.

❶مفهوم الجمالية الجديدة:

يـــعلم الـــكل أن الجـــمال أو الإســـتيتيقا (Aesthetic) عـــلم يـــعنى بـــالـــفن 
والـــــــذوق والإبـــــــداع، ومـــــــبحث يـــــــدرس الـــــــشعور والـــــــعاطـــــــفة والإحـــــــساس 
والأحـكام الـتأثـريـة الـنقديـة. ونـعرف أيـضا أن الـفلسفة تـتكون نـسقيا مـن 
ثــــــــلاثــــــــة مــــــــحاور: مــــــــحور الــــــــوجــــــــود (الأنــــــــطولــــــــوجــــــــيا)، ومــــــــحور المــــــــعرفــــــــة 
(الإبســـتمولـــوجـــيا)، ومـــحور الـــقيم(الأكـــسيولـــوجـــيا). ويهـــتم مـــحور الـــقيم 
بــالجــمال، والــخير، والــعدالــة. ويــعني هــذا أن مــبحث الجــمال مــرتــبط كــل 
الارتــباط بــالــفلسفة، وقــلما نجــد فــيلسوفــا لــم يــتناول عــنصر الجــمال فــي 
نـــسقه الـــفلسفي. بـــيد أن أهـــم مـــن تـــناول الجـــمال بـــالـــتفصيل نـــذكـــر كـــلا 

من كانط، وهيغل، وبنديتو كروتشه، وغيرهم...

ويـــــــمكن الـــــــتمييز بـــــــين عـــــــدة جـــــــمالـــــــيات: الجـــــــمالـــــــية الـــــــقديـــــــمة المـــــــرتـــــــبطة 
بــــــــحضارات قــــــــديــــــــمة كــــــــالــــــــحضارة المــــــــصريــــــــة، والــــــــحضارة الــــــــفارســــــــية، 
والــــحضارة الــــيونــــانــــية، والــــحضارة الــــرومــــانــــية... والجــــمالــــية الــــوســــيطية 
الإسـلامـية والمـسيحية، والجـمالـية الـغربـية الحـديـثة، والجـمالـية الـعربـية، 

والجمالية الجديدة أو جمالية "مابعد الحداثة".

ولـــــم يـــــعد للجـــــمال أو الـــــفن أي قـــــيمة تـــــذكـــــر بـــــعد أن تـــــفاقـــــمت نـــــظريـــــات 
"مـابـعد الحـداثـة" ذات الـطبيعة الـسياقـية  كـنظريـة "مـابـعد الاسـتعمار"، 
والمـاديـة الـثقافـية، والـنظريـة الـنسويـة، والـنظريـة الـثقافـية، فـانـتعش الـنقد 
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الــثقافــي  فــي الــحقل الــنقدي الأنجــلوســكسونــي ؛ لأن المــقاربــة الــثقافــية 
كــان هــدفــها هــو تــجاوز الأبــنية الجــمالــية والــفنية، والــبحث عــن الأنــساق 
الــــــثقافــــــية المــــــضمرة والــــــلاشــــــعوريــــــة والــــــلاعــــــقلية بــــــغية رصــــــد المــــــقصديــــــة 
الإيــــديــــولــــوجــــية الــــثاويــــة وراء الــــنص أو الخــــطاب. كــــما أن الــــتاريــــخانــــية 
الجــــــديــــــدة تــــــدرس الــــــنص الأدبــــــي فــــــي ســــــياقــــــه الــــــتاريــــــخي والــــــثقافــــــي 
لاســــتكشاف الإيــــديــــولــــوجــــيا ، ورصــــد الــــقوى الاجــــتماعــــية الــــتي تــــشكل 
الــــنص؛ لأن الــــدلالات داخــــل الــــنص أو الخــــطاب الأدبــــي تــــتغير حســــب 
المـــــــتغيرات الـــــــتاريـــــــخية والـــــــسياســـــــية والـــــــثقافـــــــية والاجـــــــتماعـــــــية. وتـــــــعمل 
الــتاريــخانــية الجــديــدة عــلى تــفكيك تــلك الــدلالات المــتضاربــة والمــتناقــضة 
والمـــختلفة بـــالتشـــتيت والـــتقويـــض والــــتأجـــيل . فـــالمـــقصود بـــالـــتاريـــخانـــية 
الجــــــديــــــدة تحــــــليل الخــــــطاب فــــــي ضــــــوء المــــــقاربــــــة الــــــثقافــــــية والــــــتاريــــــخية 

والسياسية.

وقــد بــدأ الــنقاد فــي فــترة (مــابــعد الحــداثــة) ، وخــاصــة بــعض الجــمالــيين 
الأمـــــريـــــكيين ، يـــــعيدون الاعـــــتبار للجـــــمال والـــــفن فـــــي إطـــــار مـــــا يـــــسمى 
بــــــنظريــــــة الجــــــمالــــــية الجــــــديــــــدة(New Aesthetic Theory) ، وهــــــذا 
الاســــــــــــــــم مــــــــــــــــن وضــــــــــــــــع جــــــــــــــــون جــــــــــــــــوغــــــــــــــــلين وســــــــــــــــيمون مــــــــــــــــلباس فــــــــــــــــي 
كـــتابـــهما(الجــمالــية الجــديــدة) (2003م). ويـــعني هـــذا أن" الهـــدف 
الـــرئـــيس فـــي جـــدالـــهم هـــو أن الـــتطورات فـــي الـــنظريـــة الـــثقافـــية قـــد أدت 
إلـى فـقدان مـفهوم الـعمل الـفني . فـلم يـعد الـنقاد يـحترمـون مـعنى الـفن 
وخـــــــصوصـــــــيته كـــــــكائـــــــن للتحـــــــليل...ولـــــــم يـــــــدع الـــــــنقاد الـــــــذيـــــــن يـــــــدعـــــــمون 
الجـــــمالـــــيات الجـــــديـــــدة لـــــلعودة إلـــــى نـــــهج الـــــفن مـــــن أجـــــل الـــــفن، ولـــــكنهم 
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يـــــؤكـــــدون عـــــلى أنـــــهم يـــــرغـــــبون فـــــي ربـــــط الإحـــــساس الجـــــديـــــد بـــــالـــــشكل 
" 67الجمالي مع وعي السياق الاجتماعي والشواغل السياسية.

فـــالجـــمالـــية الجـــديـــدة نـــظريـــة نـــقديـــة أدبـــية جـــاءت لـــتعيد الاعـــتبار لمـــفهوم 
الــــــفن والجــــــمال، بــــــعد أن اهــــــتم الــــــنقد الأنجــــــلوســــــكسونــــــي بــــــالــــــتاريــــــخ، 
والــــــــــثقافــــــــــة، والــــــــــسياســــــــــية، والمــــــــــجتمع ، والإيــــــــــديــــــــــولــــــــــوجــــــــــيا، والــــــــــهيمنة 

الاستعمارية.

❷رواد الجمالية الجديدة:

مـــن أهـــم نـــقاد الجـــمالـــية الجـــديـــدة فـــي الـــثقافـــة الأنجـــلوســـكسونـــية جـــون 
بـــــــــــريـــــــــــنكمان فـــــــــــي كـــــــــــتابـــــــــــه(الــــــنقد المــــــتطرف) (2000م)، وإزوبـــــــــــيل 
آرمســــترونــــغ فــــي كــــتابــــه( جــمالــيات مــتطرفــة) (2000م)، وتــــومــــاس 

دهرتي في كتابه( مابعد النظرية) (1997م).

ونـذكـر مـن بـين نـقاد الجـمالـية الجـديـدة أيـضا تـيودور أدورنـو ، وهـو مـن 
أهــــم أعــــضاء مــــدرســــة فــــرانــــكفورت، حــــيث ألــــف كــــتابــــا بــــعنوان(نــظريــة 
الجـمال)، وقــد أعــطى مــفهومــا جــديــدا لــلفن والجــمال مــخالــفا لــلتصور 
المــاركــسي الــذي يــرى  الجــمال تــمثلا لــلعالــم، وانــعكاســا لــه. بــينما يــرى 
أدورنـــو  أن الجـــمال أو الـــفن وســـيلة هـــروب غـــامـــضة. و"هـــكذا، يـــرفـــض 
أدورنـــو نـــظرة لـــوكـــاش إلـــى الـــواقـــعية، مـــؤكـــدا أن الأدب لايـــتصل اتـــصالا 
مــباشــرا بــالــواقــع عــلى نــحو مــايــفعل الــعقل، فــتباعــد الــفن عــن الــواقــع هــو 
الـذي يكسـبه قـوتـه ودلالـته الـخاصـة. ويـتوقـف أدورنـو عـند الـطرائـق الـتي 
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يسـتخدم بـها المسـرحـي صـمويـل بـيكيت الـشكل، والمـوسـيقار شـوبـنبرج 
68الثورة اللانغمية، ليصور خواء الثقافة الحديثة."

وهـــكذا، شـــمر الجـــمالـــيون الجـــدد عـــن ســـواعـــدهـــم  لـــلدفـــاع عـــن الـــنظريـــة 
الجــمالــية والــفنية مــعتبريــن الأدب بــنية جــمالــية وأســلوبــية وبــلاغــية لــيس 

إلا.

❸تقويم نظريـــة الجمالية الجديدة:

مـن إيـجابـيات الـنظريـة الجـمالـية الجـديـدة فـي الـثقافـة الأنجـلوسـكسونـية 
أنـــها أعـــادت الاعـــتبار لـــلفن والجـــمال والـــشعريـــة الأدبـــية. فـــالأدب جـــمال 
وشـــــعور وانـــــطباع ذوقـــــي، ولـــــيس مـــــرجـــــعا خـــــارجـــــيا أو ســـــياقـــــا ثـــــقافـــــيا. 
ولايـــــمكن مـــــحاكـــــمة الـــــنصوص وتـــــقويـــــم الخـــــطابـــــات الأدبـــــية فـــــي ضـــــوء 
مــقاربــات ثــقافــية وســياســية واجــتماعــية ونــسويــة بــعيدا عــن خــصوصــية 
الـــنص الجـــمالـــية والـــشعريـــة والإنـــشائـــية؛ لأن ذلـــك يـــتنافـــى مـــع مـــقومـــات 
الأدبــــــية وخــــــصوصــــــيات الإبــــــداع . لــــــكن عــــــلى الــــــرغــــــم مــــــن ذلــــــك، يــــــبقى 
الـــتصور الجـــمالـــي قـــاصـــرا وغـــير كـــاف، فـــمن الـــضروري الانـــفتاح عـــلى 
المــــعطيات الــــسياقــــية والــــعناصــــر الــــخارجــــية، فــــلابــــد مــــن الــــتركــــيز عــــلى 
الـــعتبات المـــحيطة والـــفوقـــية ، والاهـــتمام بـــالمـــؤلـــف والمـــتلقي، والاســـتعانـــة 
بـالـسياق الـثقافـي والـسياسـي والاجـتماعـي والإيـديـولـوجـي لـفهم الـنص 
الأدبـي فـهما عـميقا، وتـفسيره تـفسيرا عـلميا مـوضـوعـيا، وتـأويـله تـأويـلا 
ذاتــــيا وشــــخصيا فــــي ضــــوء تــــصورات المــــقاربــــة الــــتفكيكية أو تــــصورات 

68 - توم بوتومور: نفسه، ص:188.
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مـــيشيل فـــوكـــو أو تـــصورات المـــقاربـــة الـــتاريـــخانـــية الجـــديـــدة  أوتـــصورات 
المقاربة الثقافية.

وهــكذا، يــتبين لــنا، مــما ســبق قــولــه، أن الجــمالــية الجــديــدة نــظريــة نــقديــة 
وأدبـــية ظهـــرت فـــي فـــترة (مـــابـــعد الحـــداثـــة) رد فـــعل عـــلى مجـــموعـــة مـــن 
الــنظريــات الــسياقــية كــنظريــة "مــابــعد الاســتعمار"، والــنظريــة الــجنسية، 
والــنظريــة الــعرقــية، والــنظريــة الــثقافــية، والــنظريــة الــتاريــخانــية الجــديــدة. 
وقــد أعــطت الجــمالــية الجــديــدة الأولــويــة الــكبرى لــلإحــساس، والجــمال، 
والــــــفن، والــــــشعور، والــــــذوق، والــــــشعريــــــة . بــــــيد أنــــــها أهــــــملت المــــــعطيات 
الأخـــرى  كـــالـــسياق المـــرجـــعي، والـــبعد الـــثقافـــي، والـــبعد الـــتاريـــخانـــي ، 
والــــبعد الاجــــتماعــــي، والــــبعد الإيــــديــــولــــوجــــي، والخــــطاب الاســــتعماري. 

فالجمالية الجديدة مقاربة بلاغية وفنية وشعرية محضة ليس إلا.

خاتمة

يـــقصد  بـــالإســـتيتيقا (L'esthétique) عـــلم الجـــمال أو فـــن الجـــمال. 
ويــدرس مجــمل الــتصورات والأفــكار المــتعلقة بــالــفنون الجــميلة. ويــنصب 
عــلم الجــمال عــلى الجــميل، والجــليل، والــنافــع، والمــفيد، والــذوق. بــمعنى 
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أن عــلم الجــمال يــدرس الــخصائــص الــفنية والجــمالــية والأســلوبــية الــتي 
يرد عليها نص أو خطاب أدبي أو فني ما. 

فـــــالمـــــنهج الجـــــمالـــــي هـــــو مـــــنهج نـــــقدي يـــــدرس الـــــخصائـــــص والمـــــكونـــــات 
والـــسمات الـــتي يـــتميز بـــها عـــمل جـــمالـــي مـــا مـــقارنـــة بـــالأعـــمال والآثـــار 
الأدبــية الأخــرى الــتي تــفتقد إلــى الــوظــيفة الجــمالــية. وتــقترب الجــمالــية 
مـــن الـــشعريـــة أو الـــبويـــطيقا إلـــى حـــد كـــبير، فـــكلاهـــما يهـــتمان بـــدراســـة 

الأجناس والأنواع الأدبية بنية، ووظيفة، وتطورا.

وقـد كـان الـفلاسـفة الـيونـانـيون سـباقـين إلـى تـناول مـبحث الجـمال ضـمن 
مــــــــــبحث الــــــــــقيم كــــــــــما نجــــــــــد ذلــــــــــك عــــــــــند هــــــــــراقــــــــــليطس، وديــــــــــمقريــــــــــطس، 
والـفيتاغـوريـين، وأفـلاطـون، وأرسـطو، وأفـلوطـين الـذي قـدم نـظرة صـوفـية 
روحـــــانـــــية إلـــــى عـــــلم الجـــــمال. وبـــــعد ذلـــــك، تـــــابـــــع كـــــانـــــط وهيجـــــل مـــــسار 
الـــفلاســـفة الـــيونـــانـــيين بـــالـــنقد والـــتقويـــض وتـــطويـــر أطـــاريـــح عـــلم الجـــمال 

فلسفيا.

ولـم يظهـر عـلم الجـمال عـلما مسـتقلا بـنفسه إلا فـي الـقرن الـثامـن عشـر 
المـيلادي بـألمـانـيا مـع بـومـجارتـن. وقـد عـرف تـطورا مـلحوظـا مـع الإيـطالـي 
بـنديـتو كـروتـشه، ومـدرسـة فـرانـكفورت ، والـشكلانـيين الـروس، والـشعريـة 

الفرنسية، وجمالية التلقي والتقبل، والجمالية الجديدة ...

والمــيزة الأســاســية لــعلم الجــمال أنــه يــنصب عــلى الــخصائــص الجــمالــية 
والـــــــشكلية والأســـــــلوبـــــــية عـــــــلى حـــــــساب الـــــــسياق المـــــــرجـــــــعي والـــــــثقافـــــــي 
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والــنفسي.بــمعنى أنــه يهــتم بــالــجوانــب الــهيكلية والــبنيويــة ذات الــطبيعة 
الجمالية على حساب المضامين والمرجعيات والإيديولوجيات.
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